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} بغداد  – اســـتغلت ميليشيا الحشد الشعبي 
الشـــيعية احتدام معركـــة الموصل ضد داعش 
للانتشـــار في مناطق محررة مـــن المدينة، في 
خطوة دقت جرس الإنذار غربيا خشـــية اندلاع 

مواجهات طائفية تعيدها إلى المربع الأول.
وقالت مصـــادر عراقية لـ“العرب“ إن قوات 
من فصائل الحشد الشعبي انتشرت على طول 
الساحل الأيسر من مدينة الموصل، والذي بات 
يخضع لســـيطرة الحكومة المركزية في بغداد 
بعد فرار عناصر داعش على وقع معارك دامية.
وأثارت تحركات الميليشـــيات الطائفية في 
الموصل على الفـــور قلق بغداد وحكومة إقليم 
كردستان العراق والســـفارة الأميركية وبعثة 

الأمم المتحدة.
وتقـــول مصادر عســـكرية فـــي الموصل إن 
مقاتلين ينتمون إلى فصيلي ”النجباء“ و“حزب 
الله“ التابعين للحشد الشعبي انتشروا، خلال 
اليومـــين الماضيين، فـــي مناطـــق ”الصناعة“ 
و“الانتصار“، بالتزامن مـــع دخول قوة تابعة 
”للحشد الشبكي الشـــيعي“ الذي يقوده عضو 
البرلمان العراقي حنين القدو، المقرب من رئيس 
الوزراء السابق نوري المالكي، إلى 37 قرية في 

منطقة سهل نينوى، غرب الموصل.
هو قوة شيعية مكونة  و“الحشد الشبكي“ 
من مقاتلين ينتمون إلى أقلية الشبك الشيعية، 

المتمركزة خصوصا في محافظة نينوى.
وذكرت مصـــادر عراقية أن قوات الحشـــد 
الشـــعبي، تحت قيادة زعيم منظمة بدر هادي 
العامـــري، وجهـــاز مكافحـــة الإرهـــاب قامت 
باختطاف العشـــرات من الضبـــاط العراقيين 
الذيـــن كانوا يحملون رتبـــا عالية في الجيش 
العراقـــي الســـابق. وقالت المصـــادر إن هؤلاء 

الضباط مطلوبون للحرس الثوري الإيراني.
ولم يتضح بعد كيف تسللت قوات الحشد 
الشـــعبي إلى داخـــل المدينـــة، لكـــن مراقبين 
عراقيين قالوا إن قوات الشرطة الاتحادية هي 
التي سمحت للميليشيا الشيعية بالدخول إلى 

المناطق التي تسيطر عليها.
ويدين أبرز قيادات الشـــرطة الاتحادية في 
العراق بالولاء للعامري، وهم على صلة وثيقة 

بمكتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
إن  وقـــال محللـــون عراقيـــون لـ“العـــرب“ 
”الجيـــش العراقي والشـــرطة الاتحادية وجهاز 
مكافحـــة الإرهاب كلها مؤسســـات مخترقة من 
قبل الميليشـــيات والأحزاب الطائفية، لذلك فإن 
ولاءها الطائفي يدفعهـــا إلى فتح الطريق أمام 
تمدد فصائل من الحشـــد الشـــعبي في المناطق 
المحررة من الموصل، بما يناقض الاتفاق المبرم 
ســـابقا والـــذي أوجب على الحشـــد الشـــعبي 
عدم المشـــاركة في تحرير الموصل في مقابل ألا 
تستولي قوات البيشمركة على مناطق جديدة“.

وأشـــار محلـــل عراقـــي إلى أنـــه ”إذا كان 
(رئيس الوزراء) حيـــدر العبادي قد قال مرارا 

إن ميليشـــيا الحشـــد لن تكرر ما فعلته سابقا 
في تكريت والرمـــادي، فإنه وحكومته أضعف 
مـــن أن يقفـــا في وجه قوة مدعومـــة من إيران 
ومن أحزاب طائفيـــة تملك من النفوذ ما يهدد 
بقاءه في الســـلطة. لذلك قد يلجأ العبادي إلى 
الصمت، تفاديا لصدام لن يكون في صالحه“. 
وأثارت المعلومات عن توغل قوات الحشـــد 
الشعبي في الموصل حفيظة أطراف دولية عدة.
وقالت مصادر سياسية في بغداد إن مكتب 
بعثـــة الأمم المتحدة فـــي العراق، والســـفارة 
الأميركيـــة في بغداد بدآ فـــي جمع المعلومات 

عن القضية، وربما يتدخلان لحسمها.
وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة والسفارة 
الأميركية فتحا، الثلاثاء، قناة اتصال مشتركة 
مـــع مكتب العبـــادي، للاستفســـار عن موقف 
الحكومـــة العراقيـــة من دخول قوات الحشـــد 
الشـــعبي إلى مركـــز الموصل، خلافـــا للاتفاق 
الـــذي ينص علـــى دخـــول الجيـــش العراقي 
وجهازي الشرطة الاتحادية والمحلية فحسب.

ونفى العبـــادي عبر القنـــاة ذاتها إصدار 
أوامـــر للحشـــد بالتقـــدم في الموصـــل، ووعد 

بالتحقيق فيه.
وقـــال مســـؤول بـــارز في مكتب مســـعود 
البارزانـــي رئيـــس إقليـــم كردســـتان العراق، 
إن ”القيـــادة السياســـية الكردية  لـ“العـــرب“ 
مستغربة من دخول الحشد الشعبي إلى مركز 

الموصل، في خرق صريح للاتفاق المعلن“.
وأضـــاف أن ”البارزاني يتابـــع هذا الملف 
شـــخصيا مع مســـؤولين أمميـــين وأميركيين 
وعراقيـــين، ولديـــه وعـــود بإخـــراج الحشـــد 

الشعبي من الموصل سريعا“.
وقال المسؤول الكردي إن ”قوات البيشمركة 
الكرديـــة ملتزمـــة بجانبهـــا من الاتفـــاق، ولم 
تتوغـــل في مركز الموصل، لكن دخول الحشـــد 
الشعبي ربما يغير الواقع“، مؤكدا أن ”القيادة 
الكرديـــة أصدرت أوامـــر لقوات البيشـــمركة 
المتمركزة شـــمال نينوى بالاستعداد للتحرك، 

في حال لم تف الأطراف المعنية بوعدها“.
وتزامن دخول الحشد إلى الساحل الأيسر 
من الموصل، مع معلومات تؤكد تعرض منازل 
و“الانتصار“،  و“الكرامة“  في أحياء ”الزهور“ 
في المدينة إلى عمليات نهب من قبل مسلحين.

كمـــا تزامنـــت مـــع تعـــرض قـــوة تابعـــة 
للبيشـــمركة في منطقة ســـنجار، شـــمال غرب 
الموصـــل، إلى قصف صاروخـــي نفذته كتائب 

حزب الله التابعة للحشد الشعبي.
وعلى بعد نحو 80 كم من مركز الموصل، قام 
القيادي البارز في الحشـــد الشعبي أبومهدي 
المهنـــدس، الثلاثاء، بزيارة إلى قوة ”بابليون“ 

المتمركزة في عدد من قرى سهل نينوى.
و“بابليـــون“ هـــو فصيـــل مســـلح يتكون 
من مقاتلين مســـيحيين، ضمن قوات الحشـــد 

الشعبي.

} أديــس أبابــا – بـــدا العاهـــل المغربـــي الملك 
محمد السادس في كلمته أمام القمة الأفريقية 
الثامنة والعشرين واثقا من قيمة النصر الذي 
نجح المغرب في تحقيقه بالعودة إلى عضوية 
الاتحـــاد الأفريقـــي، خاصة أن أغلبيـــة الدول 
كانت في صفه وأفشـــلت محـــاولات الخصوم 

لتأجيل التصويت.
وقـــال الملك محمد الســـادس إن ”المغرب لا 
يدخـــل الاتحـــاد الأفريقي من البـــاب الضيق، 
وإنما من الباب الواسع“، وإن ”الدعم الصريح 
والقـــوي، الـــذي حظي به المغـــرب، لخير دليل 

على متانة الروابط التي تجمعنا“.
وأشـــار مراقبـــون إلى أن خطـــاب العاهل 
المغربي لم يقف عند مشاعر الامتنان لمن ساند 
عـــودة المملكة إلـــى الحضـــن الأفريقي، وإنما 
حمل أفـــكارا ومبـــادرات لتكون هـــذه العودة 
عنصر تطوير للاتحاد وهياكله، فضلا عن فتح 

أفق حقيقي لشراكة مغربية أفريقية فعالة.
واعتبـــر الرئيـــس التشـــادي إدريس دبي، 
رئيس الاتحـــاد الأفريقي المنتهيـــة ولايته، أن 
عودة المغـــرب إلى الاتحاد الأفريقي ســـتكون 

إضافة نوعية حقيقية.
واعتبـــر المراقبـــون أن المغـــرب، الذي بنى 
شراكات وازنة ومتعددة مع أوروبا والولايات 
المتحـــدة ودول الخليـــج، ســـيفتح الباب أمام 

أفريقيا لتتواصل مع العالم من بوابة خبراته 
السياســـية  تجربتـــه  ومرونـــة  الاقتصاديـــة 
التي جعلـــت المملكة تصنـــف كتجربة ناجحة 
لاعتمادهـــا الانتقال الديمقراطـــي الهادئ في 
محيط إقليمي يســـيطر عليه العنف والصراع 

الأيديولوجي على السلطة.
وبـــدا الملـــك محمـــد الســـادس متفائـــلا 
بمســـتقبل القارة فـــي ضوء التغيـــرات التي 
أن  إلـــى  خـــاص  بوجـــه  مشـــيرا  تشـــهدها، 
”أفريقيا اليـــوم، يحكمها جيل جديد من القادة 
المتحررين من العقد، يعملون من أجل استقرار 
شعوب بلدانهم، وضمان انفتاحها السياسي، 

وتنميتها الاقتصادية، وتقدمها الاجتماعي“.
ولفـــت العاهـــل المغربـــي إلـــى أن هـــؤلاء 
القـــادة ”يعملون بحزم واقتنـــاع، ولا يعيرون 
أدنى اهتمـــام، لأي ’تنقيط‘ أو تقييم من طرف 
الغـــرب“، مـــا يعني أنهـــم قادرون علـــى بناء 
اســـتقلال حقيقي للقارة يكون منطلقا لشراكة 
متكافئـــة مع العالم بمختلـــف قاراته، وهو ما 

يحققه المغرب حاليا في علاقاته الاقتصادية.
وقلل الخطاب الملكي من الفجوة التي يمكن 
أن تفصل أفريقيا عن دول الشمال التي يعيش 
البعـــض منها تراجعا واضحـــا، ما يجعل من 
الســـعي إلى بناء نمـــاذج تنموية خاصة أمرا 

مشروعا لدول القارة بعيدا عن أي إملاءات. 

وقـــال الملـــك محمـــد الســـادس علـــى هذا 
المســـتوى ”منذ ســـنوات عديدة، لـــم تتجاوز 
معـــدلات التنميـــة في بعـــض بلدان الشـــمال 
نظيرتها في بعض الدول الأفريقية“، مشـــيرا 
إلى أنه ”وعلى الرغم مما تعيشـــه هذه الدول، 
من أوضاع اجتماعية واقتصادية مختلة، وما 
يميزها من قيادات هشة، تعطي لنفسها الحق 

في إملاء نموذجها التنموي علينا“.
واعتبر متابعون لشـــؤون القمة أن خطاب 
العاهل المغربي، الذي وجد صدى إيجابيا لدى 
غالبية الزعمـــاء الحاضرين، يمكـــن أن يكون 
وثيقة استراتيجية لبناء شراكة بينية أفريقية 
تقـــدر علـــى المنافســـة خارجيا، وتحســـن من 
شـــروط تفاوض القارة مع القوى الاقتصادية 

الكبرى وخاصة أوروبا والولايات المتحدة.
ولم يســـتبعد المتابعون أن تشـــجع الروح 
الإيجابيـــة للخطاب الـــدول الأعضاء على بدء 
ثورة هادئة لتطويـــر قوانين الاتحاد الأفريقي 
خاصة بعـــد انســـحاب نكوســـازانا دلاميني 
زوما رئيســـة المفوضية السابقة، التي أغرقت 
المنظمة في الخلافات، وصعود وزير الخارجية 

التشادي موسى فقيه محمد خلفا لها.
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المغرب بوابة التنمية إلى أفريقيا
[ شراكات المغرب مع أوروبا والولايات المتحدة نماذج تحتذى للقارة الأفريقية
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} واشــنطن – مـــرّ الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب إلى ممارســـة ضغوط جدية على إيران 
على خلفية تجربة جديدة لصاروخ باليســـتي 
تقول طهران إنه لا يدخل ضمن الاتفاق النووي.
ولـــوح الســـيناتور بـــوب كوركـــر رئيس 
لجنة العلاقـــات الخارجية بمجلس الشـــيوخ 
بأنه ســـيعمل مع المشـــرعين الآخرين وحكومة 
ترامب على محاسبة طهران، ما يعكس حقيقة 
أن الرئيـــس الجديـــد بدأ مبكرا اســـتراتيجية 

تطويق إيران.
وخـــلال الأيام الأولى من مدته الرئاســـية، 
أجـــرى ترامب اتصـــالات هاتفية مـــع العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز وولي 
عهـــد أبوظبـــي الشـــيخ محمـــد بـــن زايد آل 
نهيان جـــدد فيها الالتزام بمواجهة ”أنشـــطة 
إيـــران التي تزعزع اســـتقرار المنطقة“، فضلا 

عن دعوته إلـــى ضرورة ”التطبيـــق الصارم“ 
للاتفاق النووي الإيراني.

وقـــال مســـؤول أميركي الاثنـــين إن إيران 
اختبرت، الأحد، صاروخا باليســـتيا متوسط 

المدى انفجر على مسافة 630 ميلا.
الدائمـــة  الأميركيـــة  المندوبـــة  ووجهـــت 
الجديـــدة لـــدى الأمم المتحـــدة، نيكـــي هالي، 
التـــي عيّنها الرئيس دونالد ترامب، دعوة إلى 
مجلس الأمـــن، لبحث ملف قيام إيران بتجربة 

صاروخية باليستية.
ويمكن لواشنطن أن تعتبر التجربة انتهاكا 
للقـــرار الأممي 1929 الـــذي ”يحظر على إيران 
القيام بأي أنشطة تتعلق بصواريخ باليستية 
قادرة على حمل أســـلحة نوويـــة وعلى الدول 
اتخاذ كل الإجـــراءات لمنع نقـــل التكنولوجيا 

ذات الصلة أو تقديم مساعدات فنية“.

وحذّر الاتحـــاد الأوروبي الثلاثـــاء من أنّ 
قيام إيران باختبار لصواريخها الباليســـتية، 

يعزز أجواء عدم الثقة. .
وقـــال مراقبـــون إن المواقـــف الأولى التي 
أعلنـــت عنها إدارة ترامـــب توضح بما لا يدع 
مجـــالا للشـــك أنها علـــى النقيـــض تماما من 
اســـتراتيجية الرئيس المتخلي بـــاراك أوباما 
القائمة على اســـتيعاب إيران وتوظيفها ورقة 

ضغط على حلفاء واشنطن التقليديين.
ترامـــب  مستشـــاري  أن  الواضـــح  ومـــن 
يعملون على تدارك نتائج تلك الاســـتراتيجية 
وبناء استراتيجية نقيضة تقوم على استعادة 
دول الخليج حليفا اســـتراتيجيا في مواجهة 

كل من داعش وإيران.
ولـــم يخـــف مســـؤولون إيرانيـــون قلقهم 
مـــن توجهات ترامب منـــذ الحملة الانتخابية، 

خاصة أن تطويق إيـــران أميركيا لن يتم فقط 
بالرقابـــة علـــى برنامجها لتطوير الترســـانة 
العســـكرية، وســـيهدف أيضا على الغالب إلى 

تقويض نفوذها الإقليمي في سوريا واليمن.
وســـتكون الخطوة الخاصة بإقامة مناطق 
عازلة في ســـوريا ذات ضرر كبير على النفوذ 
الإيرانـــي، خاصـــة ما يـــروج من تســـريبات 
عن وجـــود منطقـــة آمنـــة بإشـــراف أميركي 
في الجنوب الســـوري ما قد يكســـر التواصل 

الإيراني مع حزب الله.
وقلل المراقبون مـــن أن تفضي التطمينات 
الصواريـــخ  أهـــداف  بخصـــوص  الإيرانيـــة 
الباليســـتية إلـــى نتيجـــة فـــي ظـــل الإصرار 
الأميركي على منع طهران من امتلاك أســـلحة 
تقوض بها الأمن الإقليمي وتهدد بها مصالح 

واشنطن وحلفائها.

وســـعى وزير الخارجيـــة الإيراني محمد 
جواد ظريـــف إلى التأكيد على أن ”الصواريخ 
ليســـت جـــزءا مـــن الاتفاقـــات النوويـــة. لن 
تســـتخدم إيران أبـــدا الصواريخ المصنعة في 

إيران لمهاجمة أي دولة أخرى“.
وجاءت تصريحات ظريف في خطوة هادفة 
إلى امتصـــاص الغضب الأميركـــي والحؤول 
دون العودة إلى العقوبات الدولية التي راهن 
الإيرانيون على أن رفعها سيخرج اقتصادهم 

من الأزمة الخانقة التي يمر بها.
ولا يتخـــوف الإيرانيون فقط من العقوبات 
الأميركية، واســـتمرار وضع واشـــنطن يدها 
علـــى أموالهم المجمـــدة منذ بداية ثـــورة آية 
الله الخمينـــي. والتخوف الأكبر من الضغوط 
التي تمارسها واشنطن على الشركات الغربية 

لمنعها من الاستثمار في إيران.

[ طهران تتخوف من العودة إلى العقوبات وتقويض دورها الإقليمي [ أوروبا: اختبار صواريخ باليستية يعزز أجواء عدم الثقة
ترامب يبدأ استراتيجية تطويق إيران مبكرا

أهلا بالمغرب
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} دمشــق – أكـــد مســـؤول عســـكري أميركي 
الثلاثـــاء، أن الولايات المتحدة ســـلمت للمرة 
الأولى مدرعات من نوع ”أس يو في“ إلى تحالف 
قوات سوريا الديمقراطية، تنفيذا لقرار اتخذته 

إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وقـــال المتحدث الكولونيل جون دوريان إن 
تســـليم المدرعات جاء ”اســـتنادا إلى أذونات 
قائمـــة“ وليس بنـــاء على إذن جديـــد من إدارة 
الرئيس دونالد ترامـــب، بخلاف ما لمحت إليه 

قوات سوريا الديمقراطية.
ويـــرى مراقبون أن تصريحـــات الكولونيل 
الأميركـــي بخصـــوص تســـليم قوات ســـوريا 
الديمقراطية مدرعات متطورة بناء على أذونات 
قديمـــة، لا تنســـف فرضيـــة أن تكـــون الإدارة 
الجديدة تراهن على هذا التحالف في معركتها 
الكبرى ضد الجماعات الإرهابية وعلى رأســـها 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وأوضح العديد من المسؤولين الأميركيين 
للقـــادة  تتـــرك  أن  قـــررت  أوبامـــا  إدارة  أن 
العســـكريين الأميركييـــن إمـــكان تســـليم هذه 
المدرعات وأن هؤلاء استخدموا هذا الهامش.

وكان ترامـــب قد أكد مـــرارا على أن إحدى 
وأنه  أولوياتـــه محاربة ”الإرهاب الإســـلامي“ 
سيبحث عن تحالفات جديدة ويعزز التحالفات 

القديمة لتحقيق هذا الهدف.
وقوات ســـوريا الديمقراطيـــة، هو تحالف 
عســـكري مدعوم من الولايات المتحدة تشـــكل 
في أكتوبر 2015 وتقوده وحدات حماية الشعب 

الكردي التي تصنفها تركيا تنظيما إرهابيا.
وفي وقت ســـابق قال مصدر عسكري كردي 
إنه يرى مؤشـــرات على تزايـــد الدعم الأميركي 
لحملـــة قوات ســـوريا الديمقراطية على تنظيم 
الدولة الإســـلامية المتشدد منذ وصول ترامب 
إلى البيت الأبيض وهـــو تحول قد يزيد القلق 

التركي بشأن نفوذ الأكراد في سوريا.
وقال المصدر العسكري الكردي إن المرحلة 
القادمـــة من حملـــة التحالف تهـــدف إلى عزل 
مدينـــة الرقة معقـــل تنظيم الدولة الإســـلامية 
نهائيـــا بما في ذلك قطـــع الطريق المؤدية إلى 

دير الزور.
ووحـــدات حمايـــة الشـــعب الكرديـــة هـــي 
الشـــريك الرئيســـي علـــى الأرض في ســـوريا 

للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 
ضـــد تنظيم الدولة الإســـلامية، وقد تمكنت من 
فرض نفســـها كرقم صعب في الشمال والشرق 
الســـوريين حينمـــا أحرزت نجاحـــات ميدانية 

مهمة في مواجهاتها مع تنظيم داعش.
العســـكري  العصـــب  الجماعـــة  وتمثـــل 
لمناطـــق الإدارة الذاتية التي أنشـــأها الاتحاد 
الديمقراطي الكردي وحلفاؤه في شمال سوريا 
منـــذ اندلاع الصـــراع في 2011 وهـــو ما يزعج 
تركيا التي تعيـــش فيها أقلية كردية بالمناطق 

الحدودية.
وتقـــول الجماعـــات الكردية الرئيســـية إن 
هدفها هو التمتع بحكم ذاتي وليس الاستقلال.

واعتبر طلال ســـلو المتحدث باســـم قوات 
ســـوريا الديمقراطية أنه رغم أن عدد المركبات 
التي ســـلمها الجانب الأميركي منذ 5 أيام قليل 
إلا أنـــه تحول كبير علـــى صعيد الدعم. ورفض 

ذكر عدد المركبات.
وقال ”ســـابقا لم يكن يأتينـــا (الدعم) بهذا 
الشكل. كان يأتينا… أســـلحة خفيفة وذخائر“، 

مضيفا ”توجد بوادر دعـــم كامل من الأميركان 
جديد أكثر من السابق لقواتنا“.

وذكر أن المركبات ستســـتخدم في الحملة 
على تنظيم الدولة الإسلامية، وقد ركزت الحملة 
منـــذ نوفمبر علـــى مدينـــة الرقة وهـــي معقل 

التنظيم الجهادي في سوريا.
وركـــزت المرحلتـــان الأولـــى والثانية على 
انتزاع المناطق شـــمالي وغربي الرقة في إطار 

إستراتيجية لتطويق المدينة.
وقـــال المصدر الكـــردي إن المرحلة الثالثة 
ستركز على الاســـتيلاء على المناطق المتبقية 

بما في ذلك الطريق بين الرقة ودير الزور.
ويســـيطر داعش علـــى كل مناطق محافظة 
دير الـــزور تقريبـــا حيث كان يقاتـــل بضراوة 
خـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة لمحاولة 
الاستيلاء على الجيوب الأخيرة المتبقية تحت 
سيطرة الحكومة السورية في مدينة دير الزور.

وسيمثل عزل مدينة الرقة عن معاقل الدولة 
الإسلامية في دير الزور ضربة كبيرة للتنظيم.
وقال المصدر العســـكري الذي طلب عدم نشـــر 

اســـمه إن ”المرحلـــة القادمة مـــن الحملة ضد 
الدولة الإسلامية بسوريا تهدف إلى عزل الرقة 
نهائيا عن محيطها الجغرافي. ومن أجل تنفيذ 
ذلك يســـتوجب الوصول إلى طريـــق الرقة دير 

الزور. لكن هذه المهمة ستكون قاسية“.
وأوضح سلو المتحدث باسم قوات سوريا 
الديمقراطية أن التحضير يجري ”لعمل جديد“ 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية سيبدأ ”خلال أيام 

معدودة“. لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
ويـــرى محللون أنه في حـــال اتضح بما لا 
يدعو إلى الشـــك، أن ترامـــب يعول على الأكراد 
فـــي اســـتراتيجيته للقضـــاء علـــى داعش فإن 
من المؤكد أن ذلك ســـيبقي علـــى حالة الفتور 
الأميركي التركـــي، خاصة وأنه يتردد أيضا أن 
المناطـــق الآمنة التي قرر ترامب إنشـــاءها في 

سوريا ستشمل مناطق  سيطرة الأكراد.
وتعتبر أنقرة أن الوحدات الكردية هي أكبر 
تهديد لها في سوريا، بالنظر لارتباطها بحزب 
العمال وطموحاتها في الشـــمال السوري الذي 
تعتبره أنقرة الحديقة الخلفية لأمنها القومي.

ترامب على خطى أوباما في دعم أكراد سوريا
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[ الولايات المتحدة تمد الوحدات الكردية بأسلحة نوعية
تضع إدارة الرئيس دونالد ترامب محاربة 
الإرهاب في قمــــــة أولوياتها وقد أوضحت 
ــــــز تحالفاتهــــــا في هذه  أنهــــــا بصدد تعزي
ــــــى الأرجح فإن تحالف قوات  المعركة، وعل
ــــــذي حصل على  الديمقراطية ال ســــــوريا 

مدرعات أميركية متطورة، معني بذلك.

منع أردنيين من دخول 

الولايات المتحدة
} عمان – أعلنت وزارة الخارجية الأردنية فى 
بيان أن الســــلطات الأميركيــــة منعت أردنيين 

من دخول الولايات المتحدة.
واجتاحت موجة غضب شعبي العديد من 
الــــدول ردا على قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بحظر سفر أشخاص منحدرين من سبع 
دول ذات أغلبية مســــلمة (العراق، والسودان، 
وليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، وإيران) 

إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت المتحدثة الرســــمية باســــم وزارة 
الخارجية الأردنية صباح الرافعي إن ”وزارة 
الخارجيــــة تابعت عبر الســــفارة الأردنية فى 
واشــــنطن مع الســــلطات الأميركية المختصة 
ومع الســــفارة الأميركية في عمــــان موضوع 
إعادة مواطنين أردنيين من الولايات المتحدة 

وعدم السماح بدخولهم مؤخرا“.
وأضافت الرافعي أن ”السلطات الأميركية 
أكدت للســــفارة الأردنية في واشنطن أن عدم 
السماح بدخولهم كان بسبب اختلالات تتعلق 
بتأشــــيراتهم وليســــت مرتبطة بأي شكل من 
الأشكال بالقرار التنفيذي الصادر عن الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب“.
ولم تذكــــر المتحدثة باســــم الــــوزارة أي 
تفاصيل عن هــــذه ”الاختلالات“ أو عدد هؤلاء 

الأردنيين.
وأكــــدت المتحدثة فــــي الوقت نفســــه أن 
”المئــــات مــــن المواطنيــــن الأردنييــــن دخلوا 
الولايات المتحدة دون أي عقبات منذ الإعلان 

عن البدء بتطبيق القرار التنفيذي“.
الجمعــــة،  الأميركــــي،  الرئيــــس  ووقــــع 
مرســــوما تنفيذيــــا يقضــــي بتعليــــق برنامج 
اســــتقبال المهاجريــــن لأربعــــة أشــــهر ومنع 
دخول الســــوريين إلــــى الأراضــــي الأميركية 
حتى إشــــعار آخر، والإيرانييــــن والعراقيين 
والســــودانيين  والصومالييــــن  والليبييــــن 
واليمنييــــن لمدة ثلاثة أشــــهر حتى إذا كانت 
لديهم تأشــــيرات دخــــول. وبعــــد انتهاء فترة 
الـــــ120 يومــــا ينص المرســــوم علــــى إعطاء 
أولوية للاجئين المضطهدين بسبب ديانتهم، 
وهي عبارة تشير ضمنا إلى مسيحيي سوريا 

والعراق.
وأثــــارت خطوة ترامب انتقادات شــــعبية 
ورســــمية واســــعة، حيث اعتبر الكثيرون أنه 
يستهدف أشخاصا بعينهم بسبب أصلهم أو 

عقيدتهم.
ووقع أكثر من 1.6 مليون بريطاني التماسا 
علــــى الإنترنت يدعو إلى إلغــــاء زيارة ترامب 
إلى لندن لتجنب إحراج الملكة إليزابيث وذلك 

احتجاجا على المرسوم.
وأدى القــــرار إلى منع مئات المســــافرين 
من عدة دول شــــرق أوسطية من الصعود إلى 

الطائرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة.

الحكومة الفلسطينية تحدد موعد الانتخابات البلدية وسط معارضة حماس

مصر على أعتاب تعديل وزاري يختبر تناغم الرئاسة والبرلمان

بداية جيدة

حـــددت الحكومـــة الفلســـطينية   – االله  رام   {
الثلاثـــاء، موعدا جديـــدا لإجـــراء الانتخابات 
المحليـــة في الضفـــة الغربية وقطـــاع غزة في 
13 مايـــو المقبـــل، فيما أعلنـــت حركة حماس 
التي تســـيطر على قطاع غزة معارضتها للقرار 

معتبرة أنه يعزز الانقسام الداخلي.
وأوضحـــت الحكومـــة فـــي بيـــان ”إنه تم 
الاتفاق مـــع الرئيس محمود عباس على إجراء 
الانتخابـــات فـــي أرجـــاء الوطن كافـــة، إيماناً 

بوحدة الوطن والشعب وإنهاء الانقسام“.
وأضافت أن القرار جاء ”لتوحيد مؤسسات 
الوطـــن في إطار الشـــرعية والقانون، وتمهيداً 

لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية“.

وأشـــار البيان إلى أن مجلس الوزراء ”أكد 
على ضـــرورة إجراء هـــذه الانتخابات كحاجة 
وطنيـــة، وكحـــق للمواطن في اختيـــار ممثليه 
في مجالس الهيئات المحلية، بما يســـاهم في 
تطويـــر الخدمات المقدمـــة للمواطنين، بعد أن 
تم إصدار مشـــروع قرار بقانون إنشاء محكمة 

قضايا الانتخابات المختصة“.
وســـتجري الانتخابـــات فـــي 416 تجمعـــا 
فلســـطينيا بين قرية ومدينة فـــي الضفة، و15 

هيئة في القطاع.
وعقب الإعلان ســـارعت حركـــة حماس إلى 
رفض ذلك، حيث قال الناطق الرســـمي باســـم 
حماس في قطاع غزة فوزي برهوم في بيان إن 

”الحركـــة تعتبر قرار حكومة رامـــي الحمد الله 
بإجراء الانتخابات المحليـــة باطلاً ومرفوضاً 
كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة فتح 
ويأتي مفصلاً على مقاسها على حساب مصالح 

الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته“.
وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما حادا 
خاصة بين فتح وحماس، وهو ما انعكس على 
عمل المؤسســـات الوطنية. وســـبق أن أرجأت 
السلطة هذه الانتخابات التي كان من المفترض 
أن تجري في أكتوبر الماضي، لأســـباب متعلقة 

بالانقسامات بين الحركتين.
ويعرقل هذا الانقسام بين الحركتين إجراء 

الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا.

ولم يجتمع المجلس التشـــريعي منذ 2007، 
وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع 
غـــزة بالقوة وطردت منه حركـــة فتح. كذلك، لم 
تجر أي انتخابات رئاسية منذ عام 2005، وبقي 

عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته.
المســـتمرة،  المصالحة  محـــاولات  ورغـــم 
وآخرهـــا في العاصمة الروســـية موســـكو في 
ينايـــر الماضـــي، إلا أن حركتـــي حماس وفتح 
أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة 

موحدة.
وتعود الخلافات بين فتح وحماس أساسا 
إلى عـــام 2006، على خلفيـــة نتائج الانتخابات 

التشريعية.

أحمد حافظ

} القاهــرة – أصبح التعديل الوزاري المرتقب 
في مصر، الاختبار الأبرز لنظام الحكم المختلط 

ومدى التناغم بين الرئاسة والبرلمان.
ويتوقـــع أن يحســـم الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيســـي بعـــد عودتـــه (الثلاثاء) مـــن القمة 
الأفريقيـــة فـــي أثيوبيـــا، تفاصيـــل التعديـــل 
الـــوزاري، خاصـــة وأن هنـــاك عقبـــات تواجه 
رئيس الحكومة في اختيار من يتولى الحقائب 
الوزاريـــة التي لـــم يتم الاســـتقرار على رحيل 

أصحابها، بسبب كثرة الاعتذارات.
ويحـــق للبرلمـــان قبول أو رفض الأســـماء 
المطروحـــة من رئيـــس الحكومة فـــي التعديل 
الوزاري، وفي هذه الحالة ستتم إعادة التعديل 
مرة أخـــرى لاختيـــار أســـماء جديدة، ســـواء 

الراحلة أو التي جرى اختيارها.
واستبعد مراقبون أن يصوت البرلمان على 
رفض التعديل أو حتى الاعتراض على الأسماء 
المطروحة، لا ســـيما وأن هناك نحو 318 نائبا 
الحاصل على الأغلبية  من ائتلاف ”دعم مصر“ 
البرلمانية، يمثلون ظهيرًا سياســـيًا للحكومة 

والنظام، من المقرر أن يصوتوا لصالحه.
وكان السيســـي قد أعلن أنه ســـيتم إجراء 
تعديلات على بعـــض الحقائب الوزارية، لضخ 

والخدمـــات  الأداء  وتحســـين  جديـــدة،  دمـــاء 
المقدمة للمواطنين.

أن التأخر في الاســـتقرار  وعلمت ”العرب“ 
علـــى التشـــكيل الجديـــد، يرجـــع إلـــى كثـــرة 
الاعتذارات مـــن جانب من تم التشـــاور معهم، 
حتى أن إحـــدى الوزارات (التربيـــة والتعليم) 

ترشـــح لها 6 شـــخصيات ورفضوا، كما ترشح 
3 لوزارة الصحة واعتذروا.

وقـــال أحـــد المرشـــحين لـــوزارة التعليم، 
واعتذر عن المنصب لـ“العرب“ إن تطوير الأداء 
وتحســـين الخدمات في الوزارة يتطلبان مبالغ 
مالية طائلة، وفي نفس الوقت لا يبدو أن هناك 

المزيد مـــن الأموال الممنوحـــة للتطوير خلال 
هذه الفترة، بســـبب احتدام الأزمة الاقتصادية، 

وبالتالي ستكون فرص نجاحه ضئيلة.
ويـــرى متابعـــون أن القرار الـــذي اتخذته 
الحكومة قبل أيام، بزيادة مرتبات ومعاشـــات 
رئيـــس الحكومة والـــوزراء، يســـتهدف إغراء 
المرشـــحين لتولي الحقائب الوزارية، ودفعهم 
للموافقة علـــى المنصب، لأن مرتباتهم الحالية 

قليلة ولا تتعدى 30 ألف جنيه (1600 دولار).
ولم ينف شريف إســـماعيل رئيس الوزراء 
إمكانيـــة دمج أكثر من وزارة لترشـــيد النفقات 
ومواجهـــة الظروف الاقتصاديـــة الصعبة، لأن 

الحكومة الحالية مكونة من 34 حقيبة وزارية.
وتوقعت دوائر سياســـية أن يشمل التعديل 
الـــوزاري حقائـــب التربية والتعليـــم والصحة 
والتعليم العالي والاستثمار والزراعة والتنمية 

المحلية والري والسياحة والآثار والثقافة.
ومنـــذ الإعلان عن إجـــراء تعديـــل وزاري، 
يعلـــق البعـــض آمـــالا كبيـــرة علـــى أن يكون 
تشـــكيل الحكومـــة الجديدة جـــادا في تخفيف 
الأعباء وحســـن التصرف في مواجهة الأزمات 
المتراكمـــة. بالمقابـــل يـــرى المحلـــل أســـامة 
الغزالـــي حرب، أن الأكثرية غيـــر مهتمة بفكرة 
التعديل الـــوزاري، في ظل اعتقاد شـــبه جازم 
بأنه لن يقطع مع السياسات الحكومية الحالية. حسم الملف بيد السيسي
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◄ يزور الفريق محمود حجازى، رئيس 
أركان الجيش المصري لندن لعدة أيام 

حيث سيبحث مع كبار المسؤولين 
البريطانيين، العلاقات العسكرية 

الثنائية وملف مكافحة الإرهاب، وفق 
مصدر أمني.

◄ قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور 
ليبرمان، إن صراعا مسلحا جديدا بين 
إسرائيل وحماس، قد يقع في أي لحظة.

◄ أكدت وزارة النقل الروسية، الثلاثاء، 
أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد 

استئناف رحلات الطيران إلى مصر.

◄ أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع 
للأمم المتحدة الثلاثاء، أنه استأنف 
إسقاط الغذاء جوا لمساعدة 93500 

سوري في مدينة دير الزور السورية 
التي يحاصرها تنظيم الدولة الإسلامية.

◄ أدانت وزارة الخارجية والمغتربين 
اللبنانة محاولة الاغتيال التي تعرض 
لها المسؤول الأمني في سفارة دولة 
فلسطين في لبنان العميد إسماعيل 

شروف، الأحد في مدينة صيدا جنوب 
لبنان.

◄ أجلت الحكومة الإسرائيلية تصويتا 
في البرلمان على مشروع قانون يقنن 

نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية 
بأثر رجعي مقامة على أراض مملوكة 
لفلسطينيين، وهو إجراء قال المدعي 

العام إنه غير دستوري.

◄ قال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن تنظيم الدولة الإسلامية قتل 14 
جنديا سوريا على الأقل في هجوم 

شرس على مطار الضمير العسكري في 
الشمال الشرقي من دمشق.

باختصار

 

«لسنا معنيين بإقامة مناطق آمنة، لا من قريب ولا من بعيد، لا داخل سوريا، ولا داخل لبنان، أخبار

سيادتنا على أرضنا نمارسها بالكامل، ولا نقبل من أحد أن يفرض علينا أي شيء».

معين المرعبي
وزير الدولة اللبناني لشؤون اللاجئين

{من المهم أن يشمل البحث في صياغة دستور جديد المستبعدين، والطريقة الوحيدة للقيام 

بذلك ليس فقط دعوتهم وإنما إشراكهم في النقاش حول هذا الموضوع}.

ثابو إمبيكي
رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى إلى السودان



} صنعــاء - تراجعت بشـــكل ملحوظ إمكانية 
إيجاد مخرج ســـلمي للأزمـــة اليمنية، في ظلّ 
التطورات الميدانية اللاّفتة التي حدثت مؤخّرا 
وجعلت ســـيناريو الحســـم العســـكري أقرب 
للتحقّق من أي وقـــت مضى، مع التقدّم الكبير 
المســـجّل مـــن قبل القـــوات الموالية للشـــرعية 
والمدعومـــة مـــن التحالـــف العربـــي باتجـــاه 
انتزاع الشريط الســـاحلي الغربي ذي الأهمية 
الاســـتراتيجية القصوى من أيـــدي المتمرّدين 
الحوثيـــين وحليفهـــم الرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح.
وفـــي مؤشّـــر علـــى انســـداد أفـــق الحـــلّ 
السياســـي، ظهر الفتور على تحرّكات المبعوث 
الأممي إلى اليمن اســـماعيل ولد الشيخ أحمد 
حيـــث تراجع حراكه الدبلوماســـي في البحث 
عن حلّ سياسي شـــامل يضمن مخرجا سلميا 
للأزمـــة، إلى مجرّد البحث عـــن هدنة جديدة لا 
يتوّقّـــع في حال التوصّل إلـــى إقرارها – وهو 
أمر مســـتبعد – أن تكون أقدر على الصمود من 

سبع ”هدنات“ سابقة.
وبدا ولد الشـــيخ وهو يحاول إقناع طرفي 
التمرّد في صنعاء جماعة أنصار الله الحوثية 
وحزب الرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 
خلال آخـــر زيارة لـــه إلى العاصمـــة اليمنية، 
بالمشـــاركة في تفعيل لجنة التهدئة، في موقع 

من تجاوزته الأحداث المتسارعة في البلد.
وارتكـــب المبعـــوث الأممي خطـــأ إجرائيا 
يمسّ مبـــادئ المنظّمة التي يمثّلها، حين التقى 
في صنعاء بهشـــام شـــرف وزير الخارجية في 
الحكومـــة غير المعترف بها أمميـــا ودوليا، ما 
أثار غضب الحكومة الشـــرعية رغم تأكيد ولد 
الشـــيخ أنّه التقى شـــرف بوصفـــه واحدا من 

قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام.
ولخّصـــت الوضـــعَ اليمني القائـــم حاليا 
الجلســـةُ التي عقدهـــا مجلس الأمـــن الدولي 
الخميـــس الماضـــي حـــول الأزمة فـــي اليمن، 
وأدلى خلالها ولد الشيخ بإحاطته التي كشفت 

فيها عن جمود غير مســـبوق في مســـار الحل 
السياســـي وأن الوضـــع لـــم يتغيـــر منذ رفع 

مشاورات الكويت مطلع أغسطس الماضي.
وكان الشارع اليمني يترقب ما ستخرج به 
إحاطة المبعوث الأممـــي، بتفاؤل حذر، متوقّعا 
أن تكون جولته الإقليمية التي شملت عواصم 
عربيـــة ولقـــاءات مع طرفـــي النـــزاع في عدن 
وصنعاء، قـــد أحرزت تقدما مـــا باتجاه الحل 
السياســـي المنتظر، لكن الإحاطة جاءت مخيبة 

للآمال.
ويتوقّع المتابعون للشـــأن اليمني أن تشهد 
الأيام القادمة تصعيدا عسكريا هو الأكبر على 
الإطلاق. فبموازاة الانتصـــارات التي حققتها 
القوات الحكومية مســـنودة بالتحالف العربي 
فـــي جبهة المخا، غربي مدينـــة تعز، ظهر زعيم 
الحوثيـــين، عبدالملك الحوثي مســـاء الجمعة 
علـــى شاشـــة التلفـــزة وهـــو يدعـــو أنصاره 

لـ“التعبئة العامة وعدم التخاذل والوهن“.
ويبـــدو أن ظهـــور زعيـــم الحوثيـــين ”غير 
المعهـــود“، والـــذي كان يحرص علـــى الظهور 
العلنـــي في مناســـبات دينية فقـــط، هدفه رفع 
معنويات مقاتليه الذين يتعرضون لهجوم هو 
الأشدّ من القوات الحكومية والتحالف العربي.

ولـــم يكن الرفـــض للخارطـــة الأممية التي 
طرحها ولد الشيخ من جانب الحكومة الشرعية 
التي تطالب بتعديل البند الخاص بتعيين نائب 
رئيس جمهورية جديد تـــؤول إليه صلاحيات 
الرئيس، وتتمســـك بهادي رئيسا حتى إجراء 
انتخابات رئاســـية جديدة هو العقدة الوحيدة 
أمام الأمم المتحـــدة، فالحوثيون أيضا أظهروا 

تعنتا جديدا بعد موافقة مبدئية.
وفقا للمبعوث الأممي، فقد وافق الحوثيون 
وصالـــح على خارطة الطريق كورقة عمل قابلة 
للبحث والتفاوض فـــي نوفمبر الماضي و“كان 
ذلك مؤشـــرا إيجابيـــا، إلا أنهـــم امتنعوا عن 
تقـــديم أي طروحـــات عملية وعـــن وضع خطة 
مفصلة للترتيبات الأمنية تتطرق إلى تفاصيل 

الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة“.
وعـــزا المبعـــوث الأممي عـــدم التقـــدم في 
الخارطة الأممية إلى عدم تقديم الحوثيين تلك 
الورقة التي تقدم ضمانات وخطة للانســـحاب 
العســـكري من صنعاء، وقال إن ”الشق الأمني 

جوهري في المقترح وأساسي للسلام“.

ولم يكتف ولد الشـــيخ بإلقاء اللائمة على 
الحوثيين في تعقيد مسار الحل السياسي، بل 
حمّل الجانب الحكومي جزءا من المســـؤولية، 
وقـــال إن“انتقـــاد الرئيـــس هـــادي المتواصل 
للمقترحات من دون القبول بمناقشتها لتعديل 
بنودها يقوض الثقة بمســـار السلام و يطيل 

أمد الصراع“.
وأفصحت إحاطة المبعـــوث الأممي عن أن 
ثلاث جولات من المشـــاورات التي رعتها الأمم 
المتحدة بـــين طرفي النـــزاع، والعشـــرات من 
الجولات المكوكية التي أجراها ولد الشيخ بين 
العواصم الإقليميـــة والغربية منذ العام 2016 
لم تحُـــدث أي خرق في جـــدار الأزمة اليمنية، 
وأن تصريحاتـــه بـ“قرب الحل السياســـي“ لم 

تكن أكثر من سراب.
ويرى فارع المســـلمي رئيس مركز صنعاء 
للدراســـات الاستراتيجية أن ”الحل السياسي 
لا يـــزال في مربعه الأول منـــذ أن بدأ يلوح في 
الأفق، لســـبب بســـيط هو أنـــه لا توجد جدّية 
محلية أو إقليمية أو دولية للضغط باتجاهه“.
وقال المســـلمي في حديث لوكالة لأناضول 
إن ”تبشيرات ولد الشـــيخ في السابق لم تكن 
تنطلق من أي معطيات واقعية، وهو لم يتحرك 

من المربع الأول أصلا“.
واعتبر المســـلمي، وهو أيضـــا باحث غير 
مقيم في مركز كارنيغي للسلام للشرق الأوسط 
أن ”الدور الممنوح لولد الشيخ والأمم المتحدة 
هو إدارة هذا النزاع وليس حله“، لافتا إلى أن 

هناك فارقا مهما بين الأمرين.
وعلـــى الرغـــم مـــن الانســـداد الواضـــح 
في مســـار الســـلام اليمنـــي، والتخبـــط الذي 
يعيشـــه البلد العربي الفقير في دوامة العنف 
والصراعـــات، إلا أن المبعـــوث الأممـــي، أصر 
فـــي إحاطته علـــى أن هنـــاك ”ملامح واضحة 
للخروج من الأزمة“، ترتكز على خارطته التي 

سبق أن قدمها كأساس للحلّ.
ويقـــول ولد الشـــيخ إن مقترحـــه وإن كان 
يفـــرض بعض التنـــازلات، إلا أنـــه يرتكز على 
متطلبـــات الطرفـــين ويأخـــذ بعـــين الاعتبار 
العوامـــل السياســـية والأمنيـــة والاجتماعية 
في البلاد ويفســـح المجال لمستقبل آمن لليمن 

واليمنيين.
وأبلغ المبعوث الأممي المجتمع الدولي في 
مجلس الأمن، أنه سوف يقدم للأطراف جدولا 
مفصـــلا يعكس التسلســـل الزمني، بحســـب 
تصـــوره لأبـــرز المراحل السياســـية والأمنية. 
ودعا تلـــك الأطراف إلـــى ”التحلـــي بالحكمة 
والمســـؤولية الوطنية حتى يحقق  السياسية 

التقدم الضروري في هذا الملف“.

وفي هـــذا الصدد، قـــال الكاتـــب والمحلل 
السياســـي اليمني أحمد الزرقة  إن ”المبعوث 
الأممـــي بصدد توديع المشـــهد اليمنـــي، بقدر 
كبيـــر من خيبة الأمل بعد عامين من المحاولات 
غير الموفقـــة لإيجاد انفراجة ولـــو جزئية في 

الأزمة“.
وأضاف الزرقة أن ”ولد الشـــيخ كان يعول 
على الضغوط الأميركية التي جاءت في الوقت 
الضائـــع وتلاشـــت بمغادرة وزيـــر الخارجية 

الأميركي جون كيري لمنصبه، وانشـــغال بقية 
الأطـــراف الدوليـــة بالترتيب لمـــا بعد وصول 

ترامب للبيت الأبيض“.
التســـوية  ”مســـتقبل  أن  إلـــى  وأشـــار 
السياســـية فـــي اليمـــن غير واضـــح الملامح، 
ومازالت مختلف الأطراف متمســـكة بمواقفها 
السابقة، ولم تنجح الجهود الدولية والإقليمية 
في حلحلـــة مواقف الأطـــراف أو حتى العمل 

على تقريب وجهات نظرها“.

الحل السياسي في اليمن يتراجع أمام خيار الحسم العسكري
[ ولد الشيخ أصبح في موقع من تجاوزته الأحداث  [ تصعيد عسكري غير مسبوق متوقع خلال الأيام القادمة

حظوظ الحل السياســــــي في اليمــــــن لم يحدث أن بدت أضعف مما هــــــي عليه في الوقت 
الراهن، مع التصعيد العســــــكري غير المســــــبوق شدّة وانتشــــــارا عبر المناطق والجبهات، 
وعزم الشــــــرعية اليمنية المدعومة من التحالف العربي على إنهاء التمرّد بقوّة السلاح، في 

مقابل فتور الحراك الأممي في البحث عن مخرج سلمي للأزمة.

الكلمة للسلاح في غياب السلام
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◄ قتل أمير تنظيم القاعدة بمحافظة 
لحج في جنوب اليمن في عملية دهم 

لمنزله قرب مدينة الحوطة، نفذتها 
فجر الثلاثاء قوة مشتركة من الجيش 

والشرطة اليمنيين.

◄ أصدرت محكمة عراقية، الثلاثاء، 
حكما بالإعدام على رجل سوري 

الجنسية كان قبض عليه في عملية 
إنزال جوي قرب الحدود العراقية 

السورية، وتمت إدانته بنقل أموال من 
بلدان أجنبية إلى تنظيم داعش في 

العراق.

◄ نظّم عسكريون يمنيون موالون 
للحكومة الشرعية، الثلاثاء، وقفة في 
العاصمة المؤقتة عدن احتجاجا على 

عدم تسلم رواتبهم الشهرية المتأخرة، 
وسقوط أسماء المئات منهم من 

كشوفات الرواتب.

◄ أعلنت الإدارة العامة الكويتية 
للطيران المدني، الثلاثاء، عن توقيعها 

عقدا مع إحدى شركات التجارة 
والمقاولات لتنفيذ مشروع نظام 

تفتيش آلي لأمتعة المسافرين بهدف 
رفع مستوى الأمن بالمطار. ويتضمّن 

المشروع توريد وتشغيل وصيانة 
ثلاثة أجهزة تفتيش أمتعة كاشفة 

للمتفجرات، طاقة كل منها مراقبة ألف 
حقيبة في الساعة.

◄ أجرت القوات الحكومية اليمنية 
عملية تبادل للأسرى مع المتمردين 

الحوثيين بعد وساطة أجرتها جهات 
قبلية أفضت إلى الإفراج عن 58 مقاتلا 
من ميليشيا الحوثي كان قد تم أسرهم 

في محافظة الجوف بشمال البلاد 
مقـابل الإفراج عن 54 من عناصر 

القوات الشرعية ينتمون إلى ذات 
المحافظة.

باختصار

فارع المسلمي:

الدور الممنوح للأمم 

المتحدة هو إدارة النزاع 

وليس حله

ن - شكّك نائب الرئيس العراقي، رئيس  } عماّ
الوزراء الأســـبق إياد عـــلاّوي في وجود كيان 
بالعراق فـــي الوقت الحالي يســـتحق بالفعل 
تســـمية دولة، معتبـــرا أنّ ما هـــو قائم حاليا 

ليس أكثر من سلطة.
وعزا علاّوي الذي يتزعم ائتلاف الوطنية، 
خلال ندوة انعقدت بالعاصمة الأردنية عمّان، 
تراجـــع مظاهـــر الدولة في العراق إلى فشـــل 
العملية السياســـية القائمة بالبلاد منذ ســـنة 
٢٠٠٣، معتبـــرا أن تلـــك العمليـــة وصلـــت إلى 

طريق مسدود.
وتتولّـــى الحكـــم فـــي العـــراق منذ ســـنة 
٢٠٠٣ التـــي غزت فيها الولايـــات المتحدة البلد 
وأســـقطت نظام حـــزب البعث بقيـــادة صدّام 
حســـين، أحزاب دينية شـــيعية موالية لإيران 
بمشـــاركة صورية من قوى سنيّة على أساس 

محاصصة حزبية وعرقية وطائفية.
وطيلة الأربع عشـــرة ســـنة الماضية شهد 
العـــراق تراجعـــات على مختلف المســـتويات 
والأمنيـــة. وتفكّكت  والاقتصادية  السياســـية 
وحدتـــه الاجتماعيـــة مـــع تصاعـــد النـــوازع 

الطائفية والعرقية.
وبفعل استشـــراء الفساد وسوء التصرّف 
في موارد البلاد، رغم ضخامتها، أصبح العراق 
في عداد الدول الفقيرة وتراجع مستوى عيش 
مواطنيـــه بشـــكل كبير، وتراجعـــت الخدمات 
الأساســـية من صحّة وتعليم، واهترأت البنى 

التحتية لانعدام أعمال الصيانة والتطوير.
ويمثّـــل الوضـــع الأمني الســـائد بالعراق 
أكبر مظاهر تهاوي الدولة العراقية التي غدت 
عاجزة عن حمايـــة أرواح مواطنيها والحفاظ 

على ممتلكاتهم.
ومثلمـــا استشـــرى الإرهاب فـــي البلد عن 
طريـــق تنظيمي القاعدة ثم داعش، استشـــرت 
ظاهرة فوضى الســـلاح وتناســـلت الجماعات 
المسلّحة الموازية للقوات الحكومية، على غرار 
تحوّل الحشـــد الشـــعبي المشـــكّل أساسا من 

ميليشيات شيعية إلى جيش رديف.
ومثّلت فترة حكم رئيس الوزراء الســـابق 
نـــوري المالكي الـــذي قاد الحكومـــة لولايتين 
متتاليتـــين بـــين ٢٠٠٦ و٢٠١٤ مرحلـــة انهيـــار 
شامل للدولة العراقية، لخصها انهيار القوات 

المســـلّحة أمام زحف بضعـــة آلاف من مقاتلي 
تنظيـــم داعش الذيـــن تمكّنوا مـــن احتلال ما 
يتجـــاوز ثلث مســـاحة البلاد، وهـــو الوضع 
الذي يعاني العراقيون اليوم تبعاته من خلال 
الحرب المكلفة ماديا وإنسانيا التي يخوضها 
بلدهم لاســـتعادة المناطق من التنظيم المتشدّد 
والتي لا تخلو من تأثيرات سيئة على الحركة 
الاقتصادية وعلى عملية التنمية التي أضحت 

في حكم المتوقّفة.
وبالتوازي مع ذلك يتميّز الواقع السياسي 
في العـــراق بكثرة الصراعات بين فرقاء يجهد 
كل منهـــم للحصـــول على حصّته فـــي غنيمة 

السلطة وما تدرّه من مكاسب مادية.
ويمتدّ الصراع إلى داخل الأحزاب الشيعية 
الحاكمة التي ”يتقاتل“ زعماؤها بشراسة على 

الفوز بالمناصب القيادية بالدولة.
ويرى ساسة وقادة رأي عراقيون أن لا حلّ 
لأزمات العراق ســـوى العودة إلى واقع الدولة 

المدنية العابرة لحدود الطائفية والعرقية.
ودأب رئيس الوزراء العراقي السابق إياد 
علاّوي علـــى انتقاد الأوضاع السياســـية في 

بلاده. وفي نـــدوة حوارية أقيمت على هامش 
زيارة له إلى العاصمـــة الأردنية عمان، اعتبر 
علاّوي أنّ تلك العملية التي أوجدها الاحتلال 
الأميركي وصلت إلى طريق مسدود مشيرا إلى 
تفشي الفساد والجريمة واستبعاد الكفاءات، 
فيمـــا دعا إلى عقـــد مؤتمر إقليمي بإشـــراف 
دولـــي لضمان أمن المنطقة واحترام الســـيادة 

الوطنية.
وقـــال علاوي خـــلال النـــدوة إنّ ”العملية 
السياســـية التـــي أوجدها الاحتـــلال وصلت 
إلى طريق مســـدود بعد فشلها طيلة السنوات 
الماضيـــة في تحقيق الوحدة الوطنية وبســـط 
الأمن والاستقرار، وعجزها عن بناء المؤسسات 
وتقديم الخدمات وفشلها في وضع رؤية لبناء 

وإدارة الدولة“.
وأضاف أن ”الواقـــع العراقي أقرب لكونه 
نوعا من السلطة، ولكن لا وجود لدولة ناجزة، 
حيث تفشـــي الفســـاد والجريمة، واســـتبعاد 
الكفـــاءات، وضعـــف الخطـــط فـــي مواجهـــة 
الســـيادة  وامتهان  الاقتصاديـــة،  التحديـــات 

وغياب القرار الوطني المستقل“.

كمـــا تحـــدث عـــلاوي، عـــن ”التدخـــلات 
الخارجيـــة فـــي انتخابات العـــام ٢٠١٠ -التي 
كانت قد أعادت نوري المالكي رئيســـا للوزراء 
رغم فشـــله الذريع طيلة السنوات الأربع التي 
ســـبقت- ومصـــادرة إرادة ومصالح الشـــعب 
العراقـــي“، داعيا إلـــى ”عقد مؤتمـــر إقليمي 
بحضـــور تركيـــا وإيـــران وبإشـــراف دولـــي 
لضمان أمن وســـلامة المنطقة وإرســـاء قواعد 
من التعاون المشترك تقوم على تبادل المصالح 
وتوازنها من جهة، واحترام السيادة الوطنية 
وعدم التدخل في الشـــؤون الداخلية للدول من 

جهة ثانية“.
وأكد عـــلاوي ”ضرورة إجـــراء انتخابات 
نزيهـــة في أجـــواء آمنة تعكـــس إرادة جميع 
العراقيـــين في اختيـــار ممثليهم عبـــر تأجيل 
انتخابـــات مجالـــس المحافظـــات وإجرائهـــا 
بالتزامـــن مع الانتخابات النيابية مطلع العام 
القادم بعد دحر تنظيم داعش وإعادة النازحين 
وبســـط الاستقرار وإنجاز قانونيْ الانتخابات 

ومفوضيتها واستبدال المفوضية الحالية“.
ويقبـــل العـــراق خـــلال ســـنة ٢٠١٨ علـــى 
انتخابات نيابية ســـتكون محـــدّدة لمن يتولّى 
المنصـــب الأهـــم في الدولـــة، منصـــب رئيس 

الوزراء.
ولا يتوقّع أن تحمل تلك الانتخابات تغيّرا 
مهمـــا للأوضاع في البلاد، حيث ســـيكون من 
المنطقـــي أن تفوز فيها القـــوى الحاكمة حاليا 
والممســـكة بمقدرات البلاد وتســـتخدمها في 

تحصين حكمها.
وبـــدأ الصـــراع على تلـــك الانتخابات بين 
الأحزاب الشـــيعية بشـــكل مبكّر خصوصا مع 
دخول ميليشـــيات الحشد الشـــعبي على خطّ 
ذلـــك الصراع بكل ما اكتســـبته من قوّة تجعل 

منها ورقة انتخابية رابحة لمن يتحكّم فيها.

إياد علاوي ينعى العملية السياسية في العراق

شاهد عيان

دعوة لعقد مؤتمر إقليمي بإشراف 

دولـــي لضمان أمـــن دول المنطقة 

وفرض احترام ســـيادتها الوطنية 

وعدم التدخل في شؤونها

◄

3  

«رجال الأمن لديهم من الأســـلحة والتجهيزات والقدرات اللازمـــة والأوامر الواضحة للتعامل مع أخبار

أشكال الإرهاب كافة}.

الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
 وزير الداخلية البحريني

«دولة الإمارات مثال واضح لتبني اســـتراتيجية وطنية شـــاملة لمنع ومكافحة التطرف العنيف 

من خلال التعليم وتعزيز مبادئ التسامح}.

 مقصود كروز
 المدير التنفيذي للمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف
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[ الكيان الموجود حاليا أقرب لكونه نوعا من السلطة ولا وجود لدولة قائمة



} المــرج (ليبيــا) - أصيـــب عدد مـــن الليبيين 
في الفتـــرة الأخيرة بصدمة كبيـــرة بعد إقدام 
هيئة الأوقاف التابعـــة للحكومة المؤقتة على 
مصادرة شحنة من الكتب كان سيتم ترويجها 
في مدينة المرج. وأثار هذا التصرف اســـتياء 
عدد كبير من الليبييـــن الذين اعتبروا أن هذه 
الخطـــوة لا تختلـــف عما تقوم بـــه الجماعات 
الإرهابية التي يحاربهـــا الجيش الوطني منذ 

نحو ثلاث سنوات.
ولا يخفي عدد كبير من الليبيين مخاوفهم 
مـــن أن يجـــدوا أنفســـهم بعـــد ســـنوات مـــن 
محاربة الإرهاب أمام نـــوع جديد من التطرف 
”المشـــرعن“ من قبل الدولة، خاصة وأن عملية 
مصـــادرة الكتب تمت بالتعاون مع مديرية أمن 
المـــرج التابعة لـــوزارة الداخليـــة بالحكومة 

الليبية المؤقتة.
واعتبـــر كثيـــرون أن مـــا قامت بـــه الهيئة 
يعتبـــر تجاوزا لصلاحياتهـــا التي تقتصر في 
الأصل على الإشـــراف على المســـاجد وتنظيم 
المشيخة، فيما هذا الإجراء يعد من صلاحيات 
هيئة الإعلام والثقافة التي خرج رئيسها خالد 
نجـــم ليؤكد أن ما حدث هو تجاوز لصلاحيات 

الهيئة.
وقال نجم في تصريحات صحافية، السبت 
الماضـــي، ”عندمـــا تواصلنا مع المســـؤولين 
بشكل رسمي لاستفسار ما حصل وللتعبير عن 
امتعاضنـــا من هذه الطريقـــة، اعتبروا أن هذا 
الموضـــوع تصرف فردي وشـــخصي ولا يعبر 

عن وجهة نظر وزارة الداخلية ومدير الأمن“.
وأوضـــح نجم أن المســـؤولين أكـــدوا أن 
هذا الإجراء مـــن اختصاص إدارة المطبوعات 
ومراقبة المصنفات، بهيئـــة الإعلام والثقافة، 
حيث تـــم منحهم هـــذه المهمة وكلفـــت إدارة 
المطبوعات والمصنفات بمراجعة هذه الكتب 
وإعطـــاء الإذن لهـــا، علـــى الرغم مـــن أنهم لم 

يجدوا صاحبها الذي اختفى عقب الحادثة.
وأضاف أن هناك موجة من الأفكار الهدامة 
تعصـــف بهـــذه المنطقـــة تدعو إلـــى التطرف 
و“علينا من باب مســـؤولية وطنية واجتماعية 
محاربة هـــذه الأفـــكار بعدم تداولهـــا حتى لا 
تغتال شـــبابنا، مثل ما فعلت في السابق أفكار 

القاعدة“.
وردا على التهم الموجهة للهيئة بالســـعي 
إلـــى التضييـــق علـــى الفكـــر والمعتقـــد، أكد 
الشـــيخ موســـى ســـالم المنصـــوري، الواعظ 
والخطيـــب بالهيئة، أن مـــا يقوله من وصفهم 
بـ“العلمانيين“ بشـــأن حرية الإنسان المطلقة، 
أمـــر غير صحيح لأن الحرية المطلقة مفســـدة 
مطلقة فيما وضع الله قيودا في مناحي الحياة 

المعيشـــية والاجتماعيـــة والدينية للإنســـان 
المخلوق لعبادة الله.

تصريحـــات  فـــي  المنصـــوري  وأضـــاف 
حول  إعلاميـــة علـــى قنـــاة ”ليبيـــا الحـــدث“ 
قضية مصـــادرة الكتب في المرج، أن أصحاب 
المشـــروع الظلامي هم المتعاونون مع العدو 
الخارجي من الفرنســـيين وغيرهم لضرب أمن 
ليبيا الفكـــري والعقائدي، مبينـــا أن الليبيين 
أنفســـهم لا يعرفون شيئا اســـمه العلمانية أو 

حرية الاعتقاد أو حرية التعبير .
واســـتنكر المنصوري الدعـــوة إلى حرية 
التعبير التي ”تعني أن يقول الإنسان ما يشاء 
وفي أي شـــيء وإن كان كفرا أو إلحادا عظيما 
وذلك عبر ســـب الله أو ســـب النبي وصحابته 
وأبوهريرة من أجل الطعن في السنة النبوية“.

ويرى المنصوري أنـــه لا يحق للعلمانيين 
الذين ابتعدوا عن ”جبهـــات القتال وتبجحوا 
بأن الفرنســـيين هم من في هذه الجبهات فيما 
يجلـــس العلمانيون عند أســـيادهم في الغرب 
لينعقوا عبر شبكاتهم وصفحاتهم على مواقع 

التواصـــل الاجتماعـــي مثـــل الأبـــواق لتغيير 
عقيدة الليبييـــن الذين ينتمون إلى عقيدة أهل 

سنة والجماعة“.
ويبدو أن المنصوري يشـــير من خلال هذه 
التصريحـــات إلى الـــدور الـــذي تلعبه بعض 
الكتائب الســـلفية فـــي الحرب التـــي يقودها 
الجيش ضد الإرهاب. وأثار قتال هذه الكتائب 
إلـــى جانـــب الجيـــش منـــذ البدايـــة مخاوف 
الليبييـــن الذين اعتبـــروا أن الجيش يجب أن 
يكـــون محايدا وبعيدا عـــن أي توجه فكري أو 

أيديولوجي.
وطالـــب عدد من الناشـــطين الليبيين على 
الاجتماعـــي  التواصـــل  بموقـــع  صفحاتهـــم 
فيســـبوك المؤسســـة العســـكرية، بضـــرورة 
توضيـــح موقفها ممّا تقوم بـــه هيئة الأوقاف، 
فإمـــا الوقـــوف مع التيـــار المدني الـــذي كان 
يخـــرج فـــي مظاهـــرات إنقـــاذ بنغـــازي ضد 
أنصار الشـــريعة والميليشيات وإما أن يختار 

السلفيين.
ويتهـــم الكثيـــر مـــن الليبيين الســـلفيين 
الذين لم يكفروا الجيش ويقاتلون إلى جانبه، 
بالسعي إلى تغيير مذهب الليبيين وتحريض 
الشـــعب على بعضـــه البعض وتقســـيمه إلى 

مؤيد للعلمانية وآخر رافض لها.
ويـــرى مراقبون أن ما يحـــدث في المنطقة 
الشـــرقية فـــي ليبيـــا الآن ليس ســـوى مقدمة 
لمعركـــة ســـيخوضها الليبيون عقـــب تحرير 
المنطقة الشرقية من تنظيمي داعش والقاعدة، 
حيث سيتحول الصراع بين المطالبين بمدنية 
الدولـــة والســـلفيين الذيـــن ما انفـــك نفوذهم 
يتنامـــى فـــي المنطقـــة، ويبـــدو أن الجيش لا 
يستطيع الوقوف ضدهم نظرا لما يتمتعون به 

من ثقل داخل المؤسسة العسكرية.

الأربعاء 2017/02/01 - السنة 39 العدد 410530

استياء في شرق ليبيا بسبب مصادرة هيئة الأوقاف كتبا علمانية
[ صمت المؤسسة العسكرية يضعها في مرمى الاتهام

الجيش لا يريد خسارة السلفيين المؤيدين له

} أديــس أبابــا - لأول مـــرة منـــذ وصوله إلى 
الحكم ســـنة 1999، ألقـــى العاهل المغربي الملك 
محمد السادس ”خطابا تاريخيا“ الثلاثاء، في 
قاعة نلسون مانديلا بمقر الاتحاد الأفريقي في 
أديـــس أبابا، بعد أن تم الاثنين قبول عضويته 

رسميا داخل الاتحاد.
وأيدت 39 دولة من أصل 54، الاثنين، عودة 
المغـــرب إلى الاتحاد الأفريقي بعد خروجه منه 
فـــي 1984 احتجاجا على انضمام ”الجمهورية 
الصحراوية“ التي أعلنتها ”الجبهة الشـــعبية 
لتحريـــر الســـاقية الحمـــراء ووادي الذهب“ 
(بوليساريو)، فيما يعتبر المغرب هذه المنطقة 

جزءا من أراضيه.
وقال العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
إن بلاده تتطلع إلى الاضطلاع بدور حيوي في 

الاتحاد الأفريقي.
واعتبر الملك المغربـــي العودة إلى الاتحاد 
الإفريقي، بمثابـــة رجوع إلى العائلة، مخاطبا 
الحضور ”اشـــتقت إليكم جميعا.. لقد آن وقت 
العـــودة إلـــى الديار“. وقـــال العاهـــل محمد 
الســـادس ”نـــدرك أننـــا لســـنا محـــط إجماع 
داخل هذا الاتحاد الموقـــر“، متابعا أن ”هدفنا 
ليس إثارة نقاش عقيـــم، ولا نرغب إطلاقا في 

التفرقة، كما قد يزعم البعض“.
وبـــدا واضحـــا أن العاهـــل المغربـــي ركز 
خـــلال خطابه على أهمية الوحـــدة، حيث أكد 
على ضرورة ”لم الشـــمل والدفع بالاتحاد إلى 
الأمـــام“، لما بعد ”اســـتعادة المملكـــة المغربية 
لمكانتهـــا فعليـــا داخل الاتحاد والشـــروع في 

المساهمة في تحقيق أجندته“.
وقـــال العاهل المغربي ”كـــم هو جميل هذا 
اليـــوم الذي أعـــود فيه إلى البيـــت، بعد طول 
غياب“، مضيفا ”كم هو جميل هذا اليوم الذي 
أحمـــل فيه قلبي ومشـــاعري إلـــى المكان الذي 

أحبه“.
وشدد في نفس الســـياق على أن ”أفريقيا 
قارتي، وهي أيضـــا بيتي“، متابعا في خطابه 
الرســـمي ”لقد عدت أخيرا إلى بيتي، وكم أنا 

سعيد بلقائكم من جديد“.

وذكّر العاهل المغربي بالعلاقات التي ظلت 
تجمع الرباط بالبلدان الأفريقية، رغم انسحاب 
المغرب من الاتحاد الأفريقـــي (منظمة الوحدة 
الأفريقية حينها) سنة 1984 بسبب قبول جبهة 
البوليســـاريو التـــي تنـــادي بانفصال جنوب 

المغرب بمثابة دولة عضو.
وأضـــاف قائـــلا ”رغـــم الســـنوات التـــي 
غبنا فيها عن مؤسســـات الاتحـــاد الأفريقي“، 
فـــإن ”الروابط لم تنقطع قط بـــل ظلت قوية“، 
كمـــا أن ”الـــدول الأفريقية وجدتنـــا دوما إلى 

جانبها“.
وشدد الملك محمد السادس على قدرة بلاده 
على تطوير علاقات ثنائية قوية وملموسة مع 
دول أفريقيا، مشـــيرا إلى أنه منذ ”ســـنة 2000 
وقع المغرب مـــع البلدان الأفريقية حوالي ألف 
اتفاقية“، من خـــلال ”46 زيارة قام بها العاهل 

المغربي إلى 25 بلدا أفريقيا“.
وعقـــب التصويت على قـــرار عودة المغرب 
لم يتردد زعماء أفارقة في إبداء استبشـــارهم 
بمصادقة الاتحاد الأفريقي على هذه الخطوة، 

معتبريـــن أن رجـــوع المملكة لتشـــغل مقعدها 
الشاغر منذ سنة 1984 هو معطى سيساهم في 

ازدهار القارة السمراء.
وقـــال رئيـــس الغابـــون عمـــر بونغو في 
بموقـــع  الرســـمية  صفحتـــه  علـــى  تدوينـــة 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، إنه ســـعيد 
بمشـــاهدة المغـــرب يســـترجع مكانتـــه داخل 
العائلـــة الأفريقيـــة الكبيـــرة، مشـــيرا إلى أن 
”المغرب له دور رئيســـي في بنـــاء أفريقيا قوية 
ودينامية بهدف إدماج القارة وتحقيق سعادة 

شعوبها“.
وبـــدوره قـــال رئيـــس جمهوريـــة الرأس 
الأخضـــر خورجـــي كارلـــوس فونســـيكا، إن 
”المغرب مؤهل للاضطلاع بدور كبير ومحوري 
داخـــل الاتحاد الأفريقـــي“، مردفـــا أن ”عودة 
المغرب إلى الاتحاد الأفريقي ســـتحمل إضافة 

هامة إلى هذه المنظمة القارية“.
ومـــن جانبـــه رحـــب الرئيـــس التشـــادي 
إدريس دبي، رئيس الاتحاد الأفريقي المنتهية 
ولايتـــه، الثلاثاء، بعودة المغـــرب إلى الاتحاد 

بعد الانســـحاب منه قبل نحـــو 33 عاما. وجاء 
ذلـــك على هامش القمة الأفريقية التي انعقدت 
يومي الاثنين والثلاثـــاء بالعاصمة الإثيوبية 

أديس أبابا.
وقـــال دبي إن ”عودة المغـــرب إلى الاتحاد 
الأفريقي ســـتكون إضافة حقيقيـــة للاتحاد“، 

مشيرا إلى أن ”المغرب بلد أفريقي كبير“. 
وتابـــع الرئيس التشـــادي  قائـــلا ”عودة 
المغـــرب وجدت كل الترحيـــب من جميع الدول 

الأفريقية“.
وذكر أن عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد 

الأفريقي ”كانت بالأغلبية الساحقة“.
وأثنى الرئيس الســـنغالي ماكي سال على 
عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، معتبرا أن 
المملكة ”في مكانهـــا الطبيعي داخل أفريقيا“، 
وأضـــاف في تصريـــح صحافي علـــى هامش 
القمة الأفريقية ”إننا سعداء للغاية باستقبال 
المغرب داخل الاتحاد الأفريقي“، مضيفا القول 
إن المغرب ”بلد أفريقـــي رائد تمكن من تطوير 

علاقات الثقة مع أغلب البلدان“.

العاهل المغربي يعد بدور حيوي داخل الاتحاد الأفريقي
[ قادة أفريقيا يرحبون بعودة المغرب لعائلته الأفريقية

ــــــك محمد  ــــــي المل حضــــــر العاهــــــل المغرب
الســــــادس مراســــــم اختتام قمــــــة الاتحاد 
الأفريقــــــي في أديس أبابا، غــــــداة موافقة 
ــــــة المغرب بعد  الاتحــــــاد على إعادة عضوي
33 عامــــــا مــــــن خروجه منهــــــا، حيث ألقى 
ــــــر من خلاله عن رغبة بلاده في  خطابا عبّ

الاضطلاع بدور حيوي في أفريقيا.

يســــــود في ليبيا هذه الأيام جدل حاد داخل الأوســــــاط السياســــــية والإعلامية على خلفية 
ــــــس النواب، على مصادرة  إقــــــدام هيئة الأوقــــــاف التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجل
شحنة من الكتب دخلت مدينة المرج بتعلة أنها تروّج لأفكار دخيلة عن الشعب الليبي وفي 

مقدمتها العلمانية.

المغرب يدشن مرحلة جديدة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ احتج موريتانيون بمدينة العيون 
في الحوض الغربي، مطالبين بإعدام 
كاتب المقال المسيء للرسول الشيخ 

ولد امخيطير، وذلك بالتزامن مع جلسة 
المحكمة العليا صباح الثلاثاء.

◄ قال محسن مرزوق، الأمين العام 
لحركة مشروع تونس، إنه سيتم الإعلان 

عن ”قيام بديل سياسي جديد في 
تونس موفى مارس المقبل“، معتبرا 

أن ”منظومة الحكم الحالية تمر بأزمة 
خانقة وأنه من الضروري إيجاد بديل 
سياسي جديد يعيد التوازن السياسي 

المنخرم حاليا“.

◄ تمكنت عناصر من الأمن التونسي 
المتمركزة بنقطة الرصد والمراقبة 

برأس جدير، الثلاثاء، من إحباط تسلل 
3 أشخاص من التراب الليبي.

◄ أكد آمر كتيبة شهداء الزاوية وآمر 
قاطع قاريونس العميد جمال الزهاوي، 

أن العمليات العسكرية في قنفودة 
انتهت بشكل كامل، مناشدا سكان 

المناطق المحررة بعدم الدخول إلى 
مناطقهم حفاظا على سلامتهم حتى يتم 

تفكيك الألغام وتأمينها بالكامل.

◄ تعهّد قاضي تحقيق بالقطب 
القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، 
بملف العملية الإرهابية التي جدت 

الأحد بالمركز الإسلامي بمدينة كيبك 
الكندية وراح ضحيتها 6 أشخاص من 
بينهم مواطن تونسي وجرح 2 آخرين.

◄ أعلن حلف شمال الأطلسي أن الأمين 
العام ينس ستولتنبرغ سيجتمع، 

الأربعاء، مع رئيس المجلس الرئاسي 
في ليبيا فايز السراج، لبحث العلاقات 

بين ليبيا والحلف ومختلف جوانب 
العملية السياسية في البلاد.

باختصار

ما يحدث تمهيد لمعركة سيخوضها 
الليبيون عقـــب التخلص من داعش 
والقاعـــدة، بين المطالبـــين بمدنية 

الدولة والسلفيين

◄

«الحكومة لن تتراجع عن التسميات ضمن حركة المعتمدين، التي قمنا بها مؤخرا رغم انتقاد أخبار
العديد من الأحزاب السياسية لهذه الحركة».

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

{حملـــة توقيعات مـــن أعضاء البرلمان لتنحيـــة رئيس المجلس المستشـــار عقيلة صالح، جاءت 
بسبب تخبطه في القرارات وانفراده بالآراء، مما أضعف المجلس}.

صالح إفحيمة
عضو مجلس النواب الليبي

} تونــس - صـــادق مجلـــس نواب الشـــعب 
التونســـي في جلســـة عامـــة، الثلاثـــاء، على 
تشـــكيل لجنة تحقيـــق برلمانيـــة للتحقيق في 

شبكات نقل الشباب إلى بؤر القتال.
وصـــوّت ١٣٢ نائبـــا لفائدة إحـــداث لجنة 
التحقيـــق، فيما تحفّظ نائـــب واحد واعترض 
نائب آخـــر (من مجموع ٢١٧ نائبا في البرلمان) 
خلال الجلســـة العامة المنعقـــدة الثلاثاء بمقر 

المجلس.
وكان وزيـــر الداخلية الهـــادي المجدوب قد 
أكد مطلـــع يناير الماضي، أن ”العدد الرســـمي 
للإرهابيـــين التونســـيين المتواجديـــن في بؤر 

التوتر لا يتجاوز ٢٩٢٩ عنصرا“.
وفي ديســـمبر الماضي ذكـــر المجدوب، في 
جلســـة أمام البرلمان، أن عدد التونسيين الذين 
تم اتخاذ إجـــراءات حدودية ضدهم لمنعهم من 
الســـفر إلى بؤر التوتر فـــي ٢٠١٦، وصل إلى ٣ 

آلاف و٩٧٠ شخصا“.
وشـــهدت هذه الظاهرة ذروتهـــا إبان حكم 
الترويكا بقيادة حركة النهضة الإســـلامية في 
الفتـــرة الممتدة مـــن مطلـــع ٢٠١٢ وحتى نهاية 
٢٠١٤ بعد التوافق على تسليم السلطة لحكومة 
المهدي جمعة، عقب حوار وطني استمر لأشهر.

وعرفـــت تونس خلال تلـــك الفترة حالة من 
الانفـــلات، حيـــث تحولت المســـاجد إلـــى قبلة 
للمتشـــددين الذين يقومون بتحريض الشباب 
على مغادرة البلاد للقتال في ليبيا وســـوريا. 
كما لـــم يتردد عدد من قياديـــي حركة النهضة 
الإســـلامية على غرار الحبيـــب اللوز في دعوة 

الشباب للقتال في سوريا.
ويعيـــش الشـــارع التونســـي فـــي الفترة 
الأخيرة، قلقا متزايدا بشأن مسألة العائدين من 
بؤر القتال، وتداعياته على الاســـتقرار الأمني 
للبلاد. فقد نظم المئات من المواطنين وقفة أمام 
البرلمان، في ديســـمبر الماضي، احتجاجا على 

”عودة إرهابيين من بؤر التوتر“.
وكشف وزير الداخلية التونسي في جلسة 
برلمانية، الشـــهر الماضـــي، أن ”عدد الإرهابيين 
التونسيين العائدين من بؤر التوتر وصل ٨٠٠ 

إرهابي“.
وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة 
رأس الســـنة الجديدة، قال الرئيس التونســـي 
الباجـــي قايد السبســـي، إن ”عـــدد الإرهابيين 
التونسيين في الخارج لا يتجاوز ٢٩٢٩ موزعين 

على عدة دول، والموضوع تحت السيطرة“.
وقـــدّرت تقارير دولية أن عدد التونســـيين 
فـــي مختلف بـــؤر التوتر في ليبيا وســـوريا، 
والعـــراق، يفـــوق ٥٥٠٠ مقاتـــل، محتلين بذلك 
المرتبـــة الأولى ضمـــن مقاتلـــي تنظيم داعش 

الإرهابي.

لجنة تونسية للتحقيق 
في شبكات الإرهاب



} واشــنطن - أقال الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب وزيرة العدل بالوكالة ســـالي ييتس بعد 
رفضها تطبيق مرسومه حول الحد من الهجرة 
الذي يثير جدلا محتدما فـــي الولايات المتحدة 
والعالم، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة السياسية 

التي تواجهها إدارته.
وأثار المرســـوم الذي وقعـــه ترامب الجمعة 
والـــذي يفـــرض قيودا على دخول رعايا ســـبع 
دول ذات غالبية مســـلمة إلى الولايات المتحدة 
وكذلك اللاجئين، موجة تنديد عارمة في العالم 

واحتجاجات داخل أميركا.
وكانـــت وزيرة العـــدل بالوكالة المســـؤولة 
الثانية في الوزارة في إدارة أوباما. وقد أمرت 

المدعين بعدم الدفاع عن مرسوم ترامب.
وقـــال البيـــت الأبيض في بيـــان أن ييتس 
”خانـــت وزارة العـــدل برفضهـــا تطبيـــق قرار 

قانوني يرمي إلى حماية المواطنين“.
وأضـــاف أن ”الرئيس ترامـــب أعفى ييتس 
مـــن مهامها وعين المدعي العام لمقاطعة شـــرق 
فرجينيا دانـــا بينتي في منصـــب وزير العدل 
بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور 

جيف سيشنز“ في منصب وزير العدل.
وبعد تعيينه، أعلن بينتي في بيان ”أصدرت 
توجيهات إلى الرجال والنساء في وزارة العدل 
بأن يقوموا بواجبهم كما أقسمنا وأن يدافعوا 

عن أوامر رئيسنا القانونية“.
ووصـــف البيـــت الأبيض فـــي بيانه ييتس 
بأنها ”ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة 

جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية“.
وكانت ييتس قد شـــككت في مذكرة داخلية 
بقانونية المرســـوم الذي يمنع لمدة ثلاثة أشهر 
دخول مواطني ســـبع دول إســـلامية تعتبرها 
واشـــنطن ”ملجـــأ للإرهابيين“. وقالـــت ”طالما 
أنني أشـــغل منصب وزيـــرة العـــدل بالوكالة، 
لـــن تقدم الـــوزارة حججا للدفاع عن المرســـوم 
الرئاسي إلا إذا اقتنعت بأن ذلك أمر مناسب“.

وأقـــال ترامب المســـؤول بالوكالة عن إدارة 
الهجرة والجمارك دانيال راغســـديل الذي كان 
عـــينّ أيضـــا في عهـــد الرئيس الســـابق باراك 

أوباما، وعينّ في مكانه توماس هومان.
وقـــال وزير الأمن الداخلي جـــون كيلي في 
بيان، أن هومان ”سيعمل على تطبيق قوانيننا 
حول الهجرة على أراضي الولايات المتحدة بما 

يتفق والمصلحة الوطنية“.

ويحظر المرسوم الذي وقعه ترامب الجمعة 
دخول جميع اللاجئين أيـــا كانت أصولهم إلى 
الولايـــات المتحدة لمدة أربعة أشـــهر، ولمدة غير 

محددة للاجئين السوريين.
كمـــا يحظر دخـــول الولايـــات المتحدة على 
مواطني إيران وسوريا والعراق واليمن وليبيا 
والصومال والسودان لمدة ثلاثة أشهر، حتى لو 

كانت بحوزتهم تأشيرات دخول.
واحتج عـــدد كبير من الدبلوماســـيين عبر 
قناة رســـمية على المرسوم، لكن المتحدث باسم 
البيت الأبيض شون سبايسر حذرهم بأنه ”إما 

أن يقبلوا بالمرسوم أو يرحلوا“.
وبينما تتصاعد التظاهرات والإدانات، قال 
الرئيس الديمقراطي الســـابق باراك أوباما إن 
”مستوى التعبئة“ في الولايات المتحدة مشجع.

ووعـــد أوبامـــا بالبقـــاء بعيدا عـــن الجدل 
السياســـي مـــا لم تواجـــه ”القيم الأساســـية“ 
لأميركا تهديـــدا. ويبدو أنه رأى أن هذا ينطبق 

على الوضع الحالي.
وقال كيفن لويس الناطق باسمه إن أوباما 
”يعارض أساســـا مفهـــوم التمييز بـــين الأفراد 

بسبب معتقداتهم أو ديانتهم“.
تكـــون  أن  التنفيذيـــة  الســـلطة  وتنفـــي 
القيود التـــي فرضت مرتبطـــة بديانة محددة. 
وقـــال ترامب الأحد إن ”الأمـــر لا يتعلق بحظر 
يســـتهدف المســـلمين كما تقول وسائل الإعلام 
خطأ“. وأضاف أن ”الأمـــر لا علاقة له بالديانة 

بل بالإرهاب وبأمن بلدنا“.
بسلســـلة  الانتقـــادات  علـــى  ترامـــب  ورد 
تغريدات الاثنين، فكتب أن ”كل شيء يسير على 
ما يرام باستثناء عدد قليل جدا من المشكلات“.

ولتوضيح الوضع فـــي المطارات الأميركية 
التي عمـــت بعضها الفوضى، أشـــار إلى خلل 
معلوماتي لدى شـــركة دلتا للطيران وتظاهرات 
المعارضـــين وردود الفعل المبالـــغ فيها لبعض 

أعضاء الكونغرس.
وكان عدد من المجموعات الكبرى وخصوصا 
شـــركات ســـيليكون فالـــي حيث يعمـــل الآلاف 
من المهندســـين الأجانب (أبل ومايكروســـوفت 
وغوغـــل وار بي ان بي ونيتفليكـــس)، رأت أن 
القيـــود المفروضة على الهجـــرة ”مخالفة للقيم 
الأميركية“. ونقلت شـــهادات فـــي جميع أنحاء 
العالـــم لمواطنين من الدول المعنية التي فرضت 
عليها قيـــود الهجـــرة، تدين الإجـــراءات التي 

طبقتهـــا الإدارة الأميركيـــة فجـــأة وتعبـــر عن 
شعورهم بالإحباط والغضب.

وتجمع المئات مـــن المتظاهرين الاثنين أمام 
المحكمة العليا مردديـــن هتافات ”لا كراهية، لا 
خـــوف، نرحـــب باللاجئين“. ورأى مســـؤولون 
كبار في الأمـــن القومي من إدارتي الرئيســـين 
الســـابقين اوبامـــا وجـــورج بوش في رســـالة 
وجهت إلى أعضاء في إدارة ترامب أن مرسومه 
”وجه الرسالة الســـيئة إلى المسلمين في البلاد 

والعالـــم تفيد أن الحكومـــة الأميركية في حالة 
حرب ضدهم على أساس ديانتهم“.

وخـــارج الولايات المتحدة لم تضعف موجة 
الاستياء التي أثارها مرسوم ترامب.

فقد دعا نائب رئيس الوزراء التركي نعمان 
كورتولمـــوش الثلاثاء ترامب إلـــى إعادة النظر 
في مرسومه الذي نجم عن دوافع ”كره للإسلام 
والخـــوف المتزايد مـــن الأجانب فـــي الغرب“. 
ودانـــت المستشـــارة الألمانيـــة إنجيـــلا ميركل 

القيـــود علـــى الهجرة والســـفر إلـــى الولايات 
المتحدة. وقالت إن ”مكافحة الإرهاب الضرورية 
والحازمـــة لا تبـــرر إطلاقـــا تعميم التشـــكيك 

بالأشخاص من ديانة معينة“.
وقـــال رئيس الـــوزراء الإســـباني ماريانو 
راخـــوي الثلاثاء إنه لا يتفق مع إجراءات المنع 
وإن العالم لن يســـير في هـــذا الركاب. وتظاهر 
عشـــرات  الآلاف من المعارضين في لندن الاثنين 

ضد المرسوم.

 [ إقالة وزيرة العدل بالوكالة لمعارضتها المرسوم المثير للجدل  [ تململ في أكثر من عاصمة غربية من القرارات الأميركية الأخيرة

تتســــــع دائرة المعارضة داخليا وخارجيا لسياســــــات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 
ــــــة وزيرة العدل بالوكالة التي رفضت تطبيق  مــــــا يتعلق بالهجرة، وآخر تطورات الملف إقال

مرسوم الهجرة المثير للجدل.

معارضة داخلية وخارجية لسياسات ترامب حول الهجرة

5  

«على زعماء الاتحاد الأوروبي أن يتذكروا أن أوروبا أقوى عندما تكون متحدة، وتفكك الاتحاد أخبار

الأوروبي لن يؤدي إلى استعادة السيادة الكاملة للدول الأعضاء فيه».

دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

{عزل أشـــخاص وإقصاؤهم بســـبب أصلهم العرقي والاجتماعي وانتمائهم الديني ليس ممكنا 

بالنسبة إلينا، إنه جزء من قائمة القيم التي تعلمناها من أصدقائنا الأميركيين}.

فرانك شتاينماير
المرشح لمنصب الرئيس الألماني
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باختصار

◄ قالت الشرطة الإيطالية إنها ألقت 
القبض على 3 إيطاليين، للاشتباه في 
تهريبهم طائرات هليكوبتر وصواريخ 
أرض جو إلى ليبيا وإيران بين عامي 

2011 و2015 في انتهاك لحظر دولي 
مفروض على هذين البلدين.

◄ اعتبر الاتحاد الأوروبي، أن تجدد 
الاشتباكات بين المتمردين الموالين 
لروسيا والقوات الحكومية في شرق 

أوكرانيا يشكل ”انتهاكا فاضحا“ 
لاتفاقات مينسك حول السلام ويجب 

وقفها فورا.

◄ قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء 
البريطانية إن زيارة الدولة المقررة 
التي سيقوم بها الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب لا تزال أمامها أشهر 
وإن برنامج الزيارة لم يوضع بعد.

◄ ألقت الشرطة الماليزية القبض 
على 3 رجال يشتبه بأن لهم صلات 

مع داعش، ويذكر أن ماليزيا في 
حالة تأهب قصوى منذ نفذ مسلحون 

مرتبطون بالتنظيم هجوما في 
يناير الماضي في جاكرتا عاصمة 

إندونيسيا المجاورة.

◄ قالت القوات الأفغانية إنها تصد 
هجوما لحركة طالبان في إقليم هلمند، 

الثلاثاء، بينما وصلت تعزيزات 
ودعم جوي للمنطقة، وحققت طالبان 
مكاسب في عدد من أنحاء البلاد منذ 

انسحاب القوات الأجنبية المقاتلة من 
أفغانستان في نهاية 2014.

◄ أكد مصدر برلماني فرنسي، 
الثلاثاء، أن محققين يفتشون الجمعية 
الوطنية في إطار تحقيق حول مزاعم 
بأن زوجة المرشح الرئاسي فرنسوا 

فيون لديها وظيفة وهمية.
} دعوات إلى التسامح ونبذ الكراهية شهدهما عدد من المدن الكندية ليلة الثلاثاء، تضامنا مع ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف، مساء 

الأحد، مسجدا في مقاطعة كيبيك مخلّفا 6 قتلى ومصابين.

ملك بلجيكا: لندن 

وواشنطن تقلبان التاريخ

} بروكســل - أعـــرب ملـــك بلجيـــكا فيليب، 
الثلاثاء، عن الأســـف لكون المملكة المتحدة مع 
بريكست، والولايات المتحدة بانتخابها دونالد 
ترامـــب إنما ”تعملان على مـــا يبدو على قلب 
مسار التاريخ“ عبر ”التقوقع على نفسيهما“.

وقـــال العاهـــل البلجيكـــي الـــذي تعتبـــر 
صلاحياتـــه بروتوكولية ”إن العام 2016 يبقى 
مطبوعـــا بقـــرار دولتـــين كبيرتـــين صديقتين 

بالتقوقع على نفسيهما“.
وأضاف الملك الـــذي توافق الحكومة عادة 
علـــى مداخلاته السياســـية ”أن هذا التصرف 
الجديـــد يعمـــل على ما يبدو على قلب مســـار 
التاريـــخ، ويتعارض مع تقليـــد الانفتاح لدى 
البلديـــن، وانضمامهمـــا إلـــى حلـــم والتزام 

مشتركين“.
وتابع في كلمته أمام ســـلطات المملكة ”أن 
هذين البلديـــن هما زعيمان عالميان، ومنارتان 

للديمقراطية والحرية“.
وتابـــع ”كانا من مؤسســـي النظام العالمي 
الذي نعرفه اليوم. لقد ساعدا في بناء وإعادة 
بناء أوروبا خصوصا عبر التزامهما الشجاع 
خلال النزاعات المسلحة التي ضربت القارة“.

وكانـــت بلجيكا قد اســـتفادت مـــن الدعم 
العسكري البريطاني والأميركي خلال الحربين 
العالميتـــين الأولـــى والثانية، كما اســـتفادت 
من مســـاعدة اقتصاديـــة أميركية ضخمة عبر 

مشروع مارشال.

} لنــدن - أعلـــن الأميـــن العام لحلف شـــمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ الثلاثاء أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب وحلف شمال الأطلسي 
يتفقان على ضرورة التحاور مع روسيا انطلاقا 

من ”موقع قوة“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي الجديـــد فاجـــأ 
الحلفـــاء الأوروبييـــن مـــن خلال الدعـــوة إلى 
انتهـــاج موقف أكثـــر ليونة مع موســـكو ومن 
خلال مراجعة التزام واشـــنطن الذي يعود إلى 
سبعين عاما، مع الحلف الأطلسي الذي وصفه 
بالمؤسسة التي ”عفا عليها الزمن“ بأنها عبء 

غير عـــادل على دافعي الضرائـــب الأميركيين. 
لكن ســـتولتنبرغ أعلـــن في محادثـــات اخيرة 
مـــع ترامـــب ووزير الدفـــاع الأميركـــي الجديد 
جيمس ماتيس ”أنهما مررا الرســـالة نفســـها 
وهـــي أن الولايات المتحدة تحافظ على التعهد 
ذاتـــه حيـــال الحلـــف الأطلســـي والعلاقة عبر 

الأطلسي“.
وقـــال الأمين العام للأطلســـي للصحافيين 
في ختام لقاء في مقر الحلف في بروكســـل مع 
الرئيس البلغاري الجديد رومن راديف ”رسالة 
الإدارة الجديدة هي إنها تريد أيضا حوارا مع 

روســـيا لكن من موقع قـــوة“. وافق قادة الدول 
الــــ28 الأعضاء في الأطلســـي فـــي يوليو على 
أهم تعزيز عســـكري للحلـــف منذ نهاية الحرب 
البـــاردة ردا على تدخل روســـيا فـــي أوكرانيا 

وضمها لشبه جزيرة القرم.
وفي الأثناء اتفقا على الحفاظ على الحوار 
مع دولة روســـية ”أكثر حزما“ لتعزيز الشفافية 
وتفـــادي ســـوء الفهم فـــي حيـــن أن العلاقات 
بين المعســـكرين توترت كثيرا في الســـنوات 
الماضية. وقال الرئيس البلغاري الجديد الذي 
يعتبر أكثر تساهلا مع موسكو من سلفه روسن 

بليفنيلييـــف إنه اختار التوجه إلى مقر الحلف 
في أول زيارة إلى الخارج منذ توليه مهامه في 

22 يناير.
وأضـــاف ”يبقـــى الحلف منظمـــة في غاية 
الأهمية لضمان أمن الحلفـــاء (…) ندعم جهود 
الحلـــف في مجـــال الدفاع والـــردع ونعتقد أن 

بلغاريا تساهم في هذه الجهود“.
وانضمت بلغاريا إلى الحلف الأطلســـي في 
2004 في الوقت نفســـه مع دول شيوعية أخرى 
ســـابقة من أوروبا الشرقية كانت تدور في فلك 

موسكو.

حلف الأطلسي يشدد على ضرورة التحاور مع روسيا

البيت الأبيض يدافع عن قرار ترامب في شأن الهجرة، واستياء في العالم
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} الربــاط – قبل 33 عاما، انســـحب المغرب من 
منظمة الوحـــدة الأفريقية، رغم أنـــه كان طرفا 
رئيسيا في تأسيسها، وذلك ردا على خرق أحد 
أهم بنود ميثاق التأسيس، الذي ينص على عدم 
التدخل في شـــؤون الدول الداخليـــة واحترام 
ســـيادة الـــدول الأعضـــاء في المنظمـــة وحرمة 
حدودها، وذلك بقبـــول المنظمة بعضوية جبهة 
البوليساريو، رغم أنها لا تمتلك مقومات الدول 

وغير معترف بها.
منذ ذلـــك التاريخ تغيـــرت معطيات كثيرة، 
منهـــا منظمة الوحـــدة الأفريقية نفســـها التي 
فشـــلت في أن تكـــون منظمة قاريـــة قائمة على 
نبذ الخلافات الأفريقيـــة وإنهاء التكتلات وكل 
ما من شأنه أن يعيق تطور القارة؛ وحل محلها 

الاتحاد الأفريقي.
لكـــن لم يصاحـــب ميلاد الاتحـــاد الأفريقي 
عـــودة المغرب ليمـــلأ مقعده الشـــاغر، حيث لم 
تتغيـــر كثيرا التفاصيل والعقبـــات التي كانت 
تمنـــع عودتـــه، لكن ذلك لـــم يمنـــع الرباط من 
الاضطلاع بدورها تجـــاه قارتها، بل انخرطت 
بشكل أكبر من دول كثيرة تمسك بزمام المنطقة، 
في خلق أســـس تعـــاون جنوب جنـــوب وفتح 

روافد استثمارية للنهوض بالقارة الأفريقية.
وعلى مدار السنوات الماضية، أثبت العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس بشـــكل ملموس 
صحـــة وعوده بجعـــل التعاون جنـــوب جنوب 
ركيـــزة من ركائز سياســـة المغـــرب الخارجية، 

وخيارا استراتيجيا لا محيد عنه. 
وفـــي مناســـبات كثيـــرة، أكّـــدت الربـــاط 
انفتاحها على جذورها الأفريقية واســـتعدادها 
للمســـاهمة فـــي إعـــادة البنـــاء والاســـتقرار 

الاقتصادي والنهوض الاجتماعي في القارة.
وبعـــد ثلاثـــة عقود مـــن العمل مـــن خارج 
الظـــروف وبات  الاتحـــاد الأفريقـــي، تغيـــرت 
التزام المغـــرب تجاه قضيته الرئيســـية، وهي 
قضية الصحراء، وتجاه حلفائه الأفارقة يحتم 
عليه العودة لمـــلء مقعده الشـــاغر في الاتحاد 
الأفريقـــي، وهي عـــودة باركتهـــا أغلبية الدول 
الأعضـــاء في الاتحاد وأيدتهـــا بكل قوة، خلال 
الـــدورة الثامنة والعشـــرين للمنظمة الأفريقية 

التي انعقدت بأديس أبابا.

نجاح الدبلوماسية المغربية

فـــي 30 ينايـــر 2017، كان المغرب في خضم 
معركة دبلوماسية وسياســـية وقانونية داخل 

أروقة الاتحاد الأفريقي توجت بالعودة.
وأوضح رضا الفلاح، الأستاذ في العلاقات 
الدولية بجامعـــة أكادير، في  حديثه لـ“العرب“ 
أن عـــودة المغرب إلى الاتحـــاد الأفريقي تحمل 
عدة دلالات منها أنها تأتي كتتويج لمسار طويل 
مـــن تعميق العلاقات السياســـية والاقتصادية 

والثقافية وحتى الروحية مع بلدان القارة.
وأضاف أن عودة المغرب إلى مكانه الطبيعي 
داخـــل المنظمة القارية تشـــكل خطوة ضرورية 

في ظل المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية 
التي تعرفها أفريقيا، حيث أصبح من الواضح 
أن النموذج المغربي للتنمية المشتركة والتعاون 
جنوب-جنوب بات يشـــكل خيارا استراتيجيا 
ليس فقط للمغرب ولكن أيضا لمستقبل أفريقيا 

كقارة عانت لعقود من الإمبريالية الجديدة.
واعتبـــر الباحـــث المغربي أن هـــذه العودة 
ســـتعمل علـــى تكريـــس رؤيـــة اســـتراتيجية 
للتعـــاون الأفريقـــي والانخـــراط فـــي إصلاح 
مؤسساتي للاتحاد بهدف تخليصه من الجمود 
والمقاربات الأيديولوجية الصرفة التي تساهم 
بعض الـــدول في الإبقاء عليها لخدمة أجندتها 

الضيقة.
وفي الوقـــت الراهن، تنفتـــح أغلبية الدول 
الأفريقية على رهانات مصيرية تتعلق بإنجاح 
تحديات  وبمواجهـــة  الديمقراطيـــة  التجربـــة 
التنمية المســـتدامة والأمن الإنساني ومحاربة 
الإرهـــاب والتخلص من التبعية وبناء أســـس 

الاندماج الأفريقي.
وأثنى ســـعيد الصديقي، أســـتاذ العلاقات 
الدوليـــة، فـــي تصريحاتـــه لـ“العـــرب“، علـــى 
الجهـــود الدبلوماســـية المغربيـــة ونجاحهـــا، 
معتبرا أن انضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي 
تتويج لعمل حثيث للدبلوماسية المغربية خلال 

السنوات الأخيرة.

تحديات المرحلة الجديدة

أجمـــع العديد مـــن الخبراء فـــي العلاقات 
الدوليـــة علـــى أن اســـتعادة المغـــرب لمقعـــده 
بالاتحـــاد الأفريقـــي يفتـــح بابـــا مؤسســـاتيا 
لتطويـــق كل محـــاولات عزل المغـــرب عن عمقه 
الأفريقي وســـيعمل إلى جانـــب أصدقائه على 
حماية مكتسباته واستكمال مشاريعه المتعددة 
داخل القارة كما ستمكنه العودة من الدفاع عن 

سيادة أراضيه.
ويرى ســـعيد الصديقي أن المغرب سيسعى 
عبـــر جهـــود دبلوماســـية لطـــرد مـــا يســـمى 
”الجمهورية الصحراويـــة“ من المنظمة، غير أن 
هذه المعركة ســـتحتاج إلى جهد كبير لا ســـيما 
مع غمـــوض الإجـــراءات القانونية بخصوص 

طرد عضو في الاتحاد.
وأوضـــح أن الانضمـــام سيســـمح للمغرب 
بتعزيـــز موقعه في القـــارة، بإحياء علاقاته مع 
أصدقائه التقليديين، وأيضا محاولات تحسين 
وتطوير علاقاته السياسية مع الدول الأفريقية 

التي لا تزال تعترف ببوليساريو.
وفسر الشرقاوي الروداني، الخبير المغربي 
في الشؤون الأمنية والإستراتيجية، في حديثه 
لـ ”العـــرب“، التحديات التي ســـتواجه المغرب 

عقب عودته إلى الاتحاد الأفريقي.
وأشـــار إلـــى أنهـــا تتمثل في ســـبل الدفع 
بالإصلاحـــات المقترحـــة مـــن لجنـــة الرئيـــس 
الرواندي بول كغامـــي والمتعلقة بإعادة النظر 
فـــي الأجهزة المكونة للاتحـــاد الأفريقي والبدء 
فـــي التحضير لمعركـــة توحيـــد أفريقيا بخلق 
نواة حقيقية لجمع الشـــتات الذي تسببت فيه 
سياســـة التفرقـــة وإذكاء النزاعـــات الإقليمية. 
ونفـــى ســـعيد الصديقي مـــا تم ترويجه داخل 

الاتحاد بأن مجرد انضمام المغرب إلى الاتحاد 
الأفريقـــي يعـــد اعترافـــا ضمنيـــا ما يســـمى 
”الجمهوريـــة الصحراوية“، موضحا أن ”مجرد 
الانضمام أو التصديق على النظام التأسيسي 
مســـتوى  إلـــى  يرقـــى  لا  الأفريقـــي  للاتحـــاد 
الاعتـــراف الضمنـــي وأن الاعتـــراف الضمني 
يتطلب الدخول فـــي ترتيبات مع الكيان المعني 

وهذا ينفيه المغرب ولا يعترف به“.

بعـــد مرور ســـاعات على اســـتعادة المغرب 
لكرســـيه بمؤسســـات الاتحاد الأفريقي تتالت 
ردود الأفعـــال المنوهة بالمجهود الدبلوماســـي 
الذي قاده العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
وكان مـــن أبـــرز المهنئـــين الولايـــات المتحـــدة 
الأميركية التـــي عبرت عبر ســـفارتها بالرباط 
في بيان عن أنه بفضل القيادة الرشـــيدة للملك 
محمد الســـادس، وجهود الحكومة، يســـترجع 

المغرب مكانه الصحيح داخل الأسرة المؤسسية 
للقارة الأفريقية، مضيفا أن عضوية المغرب في 
الاتحاد الأفريقي ستســـاهم مســـاهمة إيجابية 
في تعزيـــز التكامـــل الاقتصادي والسياســـي 
والاجتماعي للقارة واســـتقراره وأمنه. واعتبر 
الشـــرقاوي الروداني أنه بقراءة لمواقف الدول 
المســـاندة نلاحظ حجم النجاح الاســـتراتيجي 

والإقليمي للمغرب ودوره الرائد في القارة.
بعـــد عودته إلـــى الاتحاد الأفريقـــي ينتقل 
المغـــرب إلـــى مســـتوى المواجهـــة الإقليميـــة 
المباشـــرة مع خصومه داخل القارة واللوبيات 
المتعددة التي عارضت عودته إلى الاتحاد ومن 
هنا تبدأ مرحلة أخرى من المعارك والتحديات.

وفي ما يخص ملف الصحراء المغربية فإن 
تواجد المغرب مـــع الدعم الكبيـــر الذي أصبح 
يحظى به سيســـمح وفق الشـــرقاوي الروداني 
بالعمل على مراجعة بعض المواد والبنود التي 

تضر بمصالح المغرب وأفريقيا.
وأكـــد رضـــا الفلاح أن المغرب ســـيعمل مع 
حلفـــاؤه الأفارقـــة عل الكشـــف عـــن الخطورة 
التـــي يمثلها إقحـــام كيان غيـــر معترف به من 
قبل الأمم المتحدة ومعظم دول العالم بالنســـبة 
إلى مســـتقبل الاتحاد وعلى السيادة والسلامة 
الترابيـــة لبلـــدان القـــارة. وفي نفـــس الوقت، 
ســـيكون من الســـهل فضح تناقضات الأنظمة 
التي ما زالت تدعم البوليســـاريو في حين أنها 

لا تتوانى في قمع حركات سلمية داخلية.
وســـيقوم المغرب بتفنيد أســـطورة تمثيلية 
البوليساريو للسكان الصحراويين والدفع بكل 
القارة الأفريقية نحـــو تفعيل حقيقي لمبدأ حق 
الشـــعوب في تقرير مصيرها عن طريق تعزيز 

الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

المغرب يعاود التمركز في قلب أفريقيا
[ محطة مفصلية في مسار قضية الصحراء المغربية  [ التعاون جنوب جنوب يدخل مرحلة الدعم متكامل الأركان

باســــــتعادته لمقعده بالاتحاد الأفريقي ينهي المغرب سياســــــة الكرسي الفارغ المتبعة منذ 
عقود ليعزز حضوره الإقليمي وثقله الاســــــتراتيجي. وهذه العودة ثمرة سياسة استباقية 
متواصلة للعاهل المغربي الملك محمد الســــــادس جســــــدتها رؤيته الإستراتيجية من أجل 
تطوير تعاون جنوب-جنوب وشراكة على أساس رابح-رابح والتي نتج عنها نجاح المغرب 
في اســــــتعادة مقعده داخل الاتحاد الأفريقــــــي بعد غياب دام أكثر من ثلاثين عاما، وقطع 

الطريق ضد مناورات خصوم الرباط بزعامة كل من الجزائر وجنوب أفريقيا.

في 
العمق

«نســـتقبل بفرح غامر وســـعادة كبيرة نابعة من أعماق القلب قرار العاهل المغربي الملك محمد 
السادس القاضي  بالعودة إلى أسرته المؤسساتية الأفريقية».

إدريس ديبي إتنو
الرئيس التشادي

«عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي هي عودة طبيعية حيث ظل المغرب دوما قريبا من أفريقيا 
وهذه العودة تتويج لسيرورة انخراطه في تنمية القارة».

نبيل شيخي
قيادي بحزب العدالة والتنمية المغربي

صوت مسموع في كامل أفريقيا

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

المغاربة يحتفلون بالعودة 
إلى {ماما أفريكا}

ص ١٩

عودة المغرب تعيد توزيع الأدوار في المنظمة الأفريقية

} الربــاط - جســـدت عـــودة المغـــرب إلـــى 
الاتحاد الأفريقي التطور الذي طبع العلاقات 
المغربيـــة بعـــدد مـــن الـــدول الأفريقيـــة في 
الســـنوات الأخيرة، ولما يمثلـــه المغرب من 
ثقل استراتيجي بالاتحاد جسده دوره الفاعل 

والرائد أمنيا واقتصاديا وإقليميا.
وسيشـــكل دخـــول المغرب إلـــى الاتحاد 
الأفريقـــي عامـــلا جديدا فـــي قواعـــد اللعبة 
وسياســـة المنظمـــة الإقليميـــة وفـــق خبراء 
ومتابعيـــن إزاء ملـــف الصحـــراء المغربية، 
ومؤشرا على أن صفحة جديدة من الصراعات 

الدبلوماسية والاقتصادية ستُفتح.
وتعـــزز عـــودة المغـــرب إلـــى الاتحـــاد 
الأفريقي أهميته الاستراتيجية ومدى خبرته 
السياسية، فالمغرب بات النموذج اليوم بين 
دول الجـــوار وفـــي الســـاحة العربية لنجاح 
رؤيتـــه فـــي مواجهـــة التحديـــات الإقليمية 

والمتغيرات الدولية.
واختـــار المغرب أن يدعـــم خيار الوحدة 
التحديـــات  لمواجهـــة  كســـبيل  الأفريقيـــة 

المشتركة على مستويات عدة أمنيا وإقليميا 
تدعمها تجربته السياسية الرائدة والمكاسب 
الاقتصاديـــة التي حققهـــا وخطواته الثابتة 

والناجعة في التصدي للإرهاب.
وتعليقا على عـــودة المغرب إلى الاتحاد 
الأفريقي، قالـــت عضو الجمعيـــة البرلمانية 
لمجلس أوروبا نزهة الوافي، في تصريحات 
لـ“العـــرب“، ”ســـجلنا اليوم انتصـــارا كبيرا 
للدبلوماســـية المغربيـــة ونـــرى أن المغرب 
يعود إلى الاتحاد الأفريقي بمساندة 39 دولة، 
وهو ما يمثل قيمة إضافية وحضور المغرب 

كقوة إقليمية“.
البرلمانية  الجمعيـــة  عضـــو  واعتبـــرت 
نجـــاح  بفضـــل  أنـــه  أوروبـــا  لمجلـــس 
الدبلوماسية المغربية وبحكم موقع المغرب 
الجيواســـتراتيجي عزز  التعاون مع مختلف 
الدول الأفريقية في الملفات الكبرى،  كإشكالية 
الإرهـــاب فـــي شـــقه الهوياتـــي والحضاري 
والديني، وفي شـــقه التقنـــي والأمني، بحكم 
اليقظة والخبرة الأمنيـــة المغربية المعترف 

بها دوليا.
وأوضحـــت أن الإســـتراتجية الناجحـــة 
التـــي حققها المغـــرب أمنيا وسياســـيا  في 
قضايا جوهرية ستمكن الفضاء المؤسساتي 

للاتحاد الأفريقي من  الاستفادة من التجربة 
المغربيـــة فـــي الجانـــب التنمـــوي، وعلـــى 
مستوى السياسة الخارجية ستستفيد الدول 
الأفريقيـــة من انفتاح المغـــرب على مجموعة 
من الشركاء كروسيا والصين، وعلى مستوى 
تطوره المؤسســـاتي والتنفيذي مع الاتحاد 
الأوروبـــي، لذلك يعود المغـــرب إلى الحضن 

الأفريقي باعتراف بأهمية دوره الإقليمي.
ولفتـــت إلـــى أن العـــودة المغربيـــة إلى 
الاتحاد الأفريقي ســـتدعم حظوظ المغرب في 
الكثيـــر من القضايا الأخرى وســـيحقق فيها 
النصر أيضا، منها قضايا النزاعات المتعلقة 
بالقـــارة الأفريقيـــة أهمهـــا نـــزاع الصحراء 

المغربية.
ولخصت نزهة الوافـــي أن ”هناك قضايا 
كبـــرى تنتظـــر المغـــرب بعـــد عودتـــه إلـــى 
البيـــت الأفريقي والمتمثلـــة في قضايا الأمن 

وقضايا الهجرة والهجرة السرية، فضلا عن 
المشـــاريع الكبرى التي تهـــم البنية التحتية 
والتعاون الصناعي والحكامة في السياسات 
العمومية. وســـتكون للمغـــرب محطة لتبادل 
وتثمين العلاقات المؤسساتية البرلمانية في 
ما يتعلق ببرلمان أفريقيا الشرقية والتعاون 
مـــن أجـــل محاربـــة الإرهـــاب فـــي الفضـــاء 
الأورومتوســـطي وملفات أخرى يتمتع فيها 

المغرب بالكفاءة والخبرة“.
وسيسعى المغرب إلى تعزيز تواجده في 
القارة الأفريقية الأيـــام القليلة المقبلة، عقب 
عودته إلـــى منظمة الاتحاد الأفريقي لتحقيق 
أهداف جيو-استراتيجية، يحاول من خلالها 
الحفـــاظ على حضوره الاقتصـــادي والديني 
والثقافي في القـــارة الأفريقية، وإلى تحقيق 
أهداف سياسية يســـعى من خلالها لتقليص 
المجـــال أمام خصومه فـــي قضية الصحراء 

المغربية.
وتنتظـــر المغـــرب معركـــة دبلوماســـية 
تتجـــاوز عقبات عودته إلى الاتحاد الأفريقي، 
وذلك بالبحث عن ضمان أغلبية أصوات ودعم 
عـــدد أكبر من الدول حتى يســـحب الاعتراف 
من جبهة البوليساريو وتعلق عضويتها في 

الاتحاد الأفريقي.

فاطمفاطمة الزهراء كريم االله
كاتبة مغربية

نزهة الوافي:
عودة المغرب تمثل قيمة 

إضافية تعزز حضور الرباط 
كقوة إقليمية
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} واشنطن - ينقل مراقبون دوليون لشؤون 
قطـــر قلـــق الدوحة من التحـــولات التي بدأ 
يجريهـــا الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب، 
والتـــي قد تهدد الركائز التي اعتمدت عليها 
قطـــر في خيارات سياســـتها الخارجية في 
العالمين العربي والإســـلامي خـــلال العقود 

الأخيرة.
ويتحـــدث هـــؤلاء عن أن الرشـــاقة التي 
اتســـمت بها قطـــر، بصفتهـــا دولة صغيرة 
تتقاطع عندها مصالح دول إقليمية ودولية، 
تأسســـت على حالة الســـماح التـــي كانت 
تبيحهـــا الإدارات الأميركية الســـابقة، وأن 
الأعـــراض الأولى التـــي توحي بهـــا إدارة 
ترامـــب تفرج عن قطيعة مع نهج ســـابق، لا 
ســـيما لجهة القطع التام مع تيار الإســـلام 
السياســـي عامة وجماعة الإخوان المسلمين 

بصفة خاصة.
وتكشـــف مصادر أميركية أن واشـــنطن 
كانت تغـــض الطرف عـــن دور قطري يتيح 
اســـتفادة الولايات المتحدة والدول الغربية 
من علاقـــات الدوحـــة مع تيارات الإســـلام 
السياســـي الســـني وأجنحتـــه المتطرفـــة، 
لتأمـــين قنوات تواصـــل كتلـــك التي جرت 
بين واشـــنطن وحركة طالبان الأفغانية في 

مراحل سابقة.
ولا تخفي أوســـاط قريبة مـــن كواليس 
القـــرار القطـــري أن الدوحة غيـــر مرتاحة 
للإشـــارات التي تصدر عـــن محيط الرئيس 
الأميركـــي، والتي تتحدث عن عـــزم الإدارة 
الحاليـــة بواشـــنطن على تصنيـــف جماعة 
الإخوان المســـلمين جماعة إرهابية، شأنها 
فـــي ذلك شـــأن تنظيمـــي القاعـــدة وداعش 

والجماعات التابعة لهما.

تغير المعادلة

كان وليد فارس، مستشار ترامب لشؤون 
الشرق الأوســــط خلال حملته الانتخابية قد 
أعلــــن في خضم الحملة، عن عزم ترامب على 
الإقــــدام على إزالة الحدود التي كانت تفصل 
الجماعة عن الفصائل الإرهابية والتي كانت 
تعامل الإخوان المســــلمين كتيار معتدل على 

ما درج مع الإدارات الأميركية السابقة.
واســــتندت توقعــــات فارس آنــــذاك على 
تنامــــي تيار داخل الولايــــات المتحدة، يعتبر 
أن التيارات الإرهابية الإســــلامية قد خرجت 
من عباءة الإخوان المسلمين وأن جل قيادات 
الجماعات المصنفة إرهابية قد مرت بتجارب 
داخل الجماعة التي أسســــها حسن البنا أو 

تأثرت بتعاليمها.
ويمثّــــل تنامي هذا التيار رد فعل أميركي 
على تسامح إدارة الرئيس الأميركي السابق 
بــــاراك أوباما مع جماعة الإخوان المســــلمين 
والتواصــــل مع ممثليهــــا في بلــــدان العالم 
العربــــي، لا ســــيما بعــــد انفجار ثــــورات ما 
يسمّى بالربيع العربي. وعلى الرغم من نفي 
إدارة أوبامــــا أي دعم خاص تقدمه للتيارات 
الإســــلامية وجماعة الإخــــوان، إلا أن أفكارا 

راجت داخل دوائر القرار الأميركي تدعو إلى 
تســــهيل نقل الســــلطة في المنطقة لجماعات 
الإخوان من خلال تصنيفها كتيار إســــلامي 
معتدل بإمكانه استيعاب التيارات المتطرفة. 
بيد أن استفادة الجماعة من ”رعاية“ أميركية 
غربية شــــرّعت أبواب التطرّف الذي ثبت أن 
له علاقــــات تنظيميــــة وعضويــــة بالجماعة 

وشخصياتها.
والواضــــح أن المقاومة التــــي قوبلت بها 
التيارات الإسلامية في اليمن وليبيا وتونس 
ومصر، كما أن انتشار ظواهر التطرّف التي 
أطلقهــــا تنظيــــم داعش انطلاقا مــــن العراق 
امتــــدادا إلــــى كل المياديــــن لدرجــــة اقتراف 
الإرهاب الإســــلامي جريمة اغتيال الســــفير 
الأميركــــي في بنغــــازي في ليبيا عــــام 2012، 
إضافة إلى فشــــل تجربة الحكم الإخواني في 
مصر وبعد ذلــــك في تونس، قلبت الأمور في 
الولايات المتحدة والعواصم الغربية، ما قاد 
إلى هــــذه القطيعة التي تقتــــرب منها إدارة 

ترامب حاليا.
ومثّلــــت تصريحــــات وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركي المعينّ ريكس تيلرسون حول إدراج 
جماعة الإخوان المسلمين على لوائح الإرهاب، 
أول الأعراض الرسمية لخطط من هذا النوع. 
وكان تيلرســــون يتحدث في جلســــة استماع 
بالكونغــــرس لدرس قبوله فــــي منصب وزير 
للخارجية، ما أعطــــى انطباعا بأن ”وعوده“ 
تحاكي مزاجا عاما داخل الكونغرس نفســــه. 
ويضاف إلى ذلك أن الرئيس الأميركي اختار 
مايــــك بومبيــــو رئيســــا لوكالــــة المخابرات 
المركزية ”ســــي آي إيه“ والذي سبق، بصفته 
عضــــوا في الكونغرس، أن شــــارك في تقديم 

مشروع قرار لتجريم الإخوان المسلمين.
وحاولت جماعة الإخوان المســــلمين عدم 
التصــــادم مع ما يصدر عن إدارة ترامب. وقد 
قلل راشــــد الغنوشــــي، رئيس حركة النهضة 
في تونــــس مثلا من هذا الاحتمــــال، معتبرا 
أن ”الإســــلام ديــــن معترف به فــــي الولايات 
المتحدة الأميركية. ومن يشــــعر بالخطر إزاء 
سياســــة الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب 
هــــم الإرهابيون وليس المســــلم الملتزم بدينه 

والداعي إلى السلم“.
ويحــــاول الغنوشــــي حمايــــة الجماعــــة 
في توقعه بــــأن إدارة ترامب ”لن تســــتهدف 
المسلمين“، فيما سارعت الجماعة في الأردن، 
وعلى نحو انتهازي مفــــرط، إلى الإعلان عن 
وقف مقاطعة الحوار مــــع الولايات المتحدة، 
متجاهلــــة تمامــــا أن مــــا يصــــدر عــــن إدارة 
واشــــنطن الحاليــــة لا يتحدث عــــن حوار بل 
عــــن تجــــريم الجماعــــة ومعاملتهــــا معاملة 

الإرهابيين.
تراقـــب الدوحة عن كثب تطـــورات هذا 
الملـــف وتتوقع أن تتصاعـــد الضغوط على 
قطـــر لوقـــف دعمهـــا السياســـي والمالـــي 
واللوجيســـتي والإعلامي لجماعة الإخوان 

المسلمين. 
وتنظـــر الدوحة بعين الريبـــة إلى تطور 
العلاقات الأميركية مع مصر، خصوصا وأن 

الرئيس الأميركي الحالي سبق وأن استقبل 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي في 
ســـبتمبر الماضي أثناء حملتـــه الانتخابية، 
وعبّر حينها عن ”إعجابه بالرئيس المصري 
وشـــجاعته في مكافحة التطرّف في بلاده“. 
وتـــرى أوســـاط مراقبة للشـــأن القطري أن 
الأولويـــة التي يتحدث عنها ترامب لمحاربة 
التطرّف الإســـلامي، ســـتجعل قطـــر هدفا 

أميركيا مقبلا قد تطالها سهام واشنطن.

الدوحة في وضع حرج

تحدثـــت مصـــادر قريبـــة مـــن الدوائر 
الإخوانيـــة عن أنها لا تســـتبعد أن تنحني 
الدوحة أمام العاصفة المقبلة من واشـــنطن 
وتعمـــد إلى إبعـــاد قيادات إســـلامية تقيم 
في قطـــر على منوال التدبيـــر الذي اتخذه 
الســـودان مؤخرا. وتقول هذه المصادر إنه 
من المحتمـــل أن يتم اتفاق في هذا الشـــأن 
بين الدوحـــة وأنقرة تنتقل هـــذه القيادات 

بموجبه للإقامة داخل الأراضي التركية.
إعلان  غربيون  دبلوماســـيون  وســـجل 
الســـريع الالتزام بتنفيذ القرارات  الدوحة 
التـــي اتخذها الرئيـــس الأميركي من خلال 
مرسوم تنفيذي يمنع دخول مواطني 7 دول 
إسلامية، فمنعت منذ الساعات الأولى لهذا 
القرار مســـافري هذه الدول من اســـتخدام 
الخطوط الجوية القطرية ومطارها لســـفر 
مواطنين مـــن قطر إلى الولايـــات المتحدة، 
كما ســـجلوا مســـارعة الطرف القطري إلى 
التحـــدث عن اســـتثمارات ضخمـــة تنوي 
المؤسســـات المالية تفعيلها داخل الولايات 

المتحدة.

وكانـــت وكالة رويتـــرز قد نســـبت إلى 
مصـــادر مطلعـــة فـــي ديســـمبر الماضي أن 
رئيس صنـــدوق الثروة الســـيادية القطري 
أبلـــغ مســـؤولين أميركيين بـــأن الصندوق 
سيســـتثمر 10 مليارات دولار في مشروعات 
للبنية التحتية داخـــل الولايات المتحدة في 
دعم واضـــح للخطط الاقتصاديـــة للرئيس 

الأميركي المنتخب دونالد ترمب. 
وقـــال مســـؤول قطـــري ومصـــدر آخر 
قريب من الصنـــدوق لرويترز إن جهاز قطر 
للاســـتثمار، وهـــو صندوق ثروة ســـيادي 
في البلاد، هو من أبلغ الرســـالة لمســـؤولين 
مـــن بينهم تشـــارلز بيفكين، مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركي للشـــؤون الاقتصادية 

وأنشطة الأعمال.
وذكـــر الصنـــدوق، في وقت ســـابق، أنه 
يعتزم استثمار 35 مليار دولار في مشروعات 
غيـــر محددة في الولايات المتحدة في ما بين 
2016 و2021. وقال المسؤول إنه لم يتضح ما 
إذا كانت العشرة مليارات دولار تشكل جزءا 

من هذا المبلغ.
وأبرم جهاز قطر للاســـتثمار وشـــركات 
قطرية أخرى في الســـوق الأميركي صفقات 
تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار دولار العام 
الماضـــي، كما تخطط قطر لإنفـــاق 35 مليار 
دولار في مجال الاســـتثمارات خلال الفترة 

المقبلة.
وبدأ ســـوق الاســـتثمارات فـــي أميركا، 
ولا ســـيما في مدينتي نيويورك وواشنطن، 
باســـتقطاب جانب كبير مـــن توجهات قطر 
الاســـتثمارية الجديدة لإنفاق نحو 35 مليار 
دولار على اســـتثمارات جديدة في الســـوق 
الأميركـــي وحـــده في غضـــون الســـنوات 
الخمس المقبلة، في إطار بحثها عن وجهات 
اســـتثمارية جديدة وغير تقليدية بعيدا عن 

أوروبا الغربية.
وكان الرئيـــس التنفيـــذي لجهـــاز قطر 
للاســـتثمار، الشـــيخ عبدالله بـــن محمد بن 
ســـعود آل ثاني، قد ذكر في وقت ســـابق أن 
الاتفاقية تعكس توجّه جهاز قطر للاستثمار 
في أفضل المشـــاريع العقارية، والتعاون مع 
المؤسســـات الرائدة حـــول العالم، كما تؤكد 
ثقتنـــا فـــي الفرص التـــي يوفّرها الســـوق 

الأميركي على المدى البعيد.

قلق قطري

يســـتند القلـــق القطـــري علـــى تقارير 
أميركية ســـابقة عن إدارة الرئيس السابق 
بـــاراك أوبامـــا كانت قد اتهمـــت قطر بدعم 
وزارة  ســـيما  لا  الإرهابيـــة،  الجماعـــات 
الخزانـــة الأميركية، إضافة إلـــى تهديدات 
صدرت عن بعض شـــيوخ الكونغرس تلوّح 
بعقوبات ضـــد قطر أو شـــخصيات قطرية 
ثبـــت ضلوعها فـــي ملفـــات إرهابية حول 

العالم.
ويذكـــر العالم تصريحا لجون كيري في 
العـــام 2009 يقول فيه إنه ”لا يمكن لقطر أن 
تبقـــى حليفة للولايات المتحدة الاثنين وهي 
تقوم بإرســـال المال إلى حمـــاس الثلاثاء“. 
فيما أثارت مراجع أميركية إمكانية ســـحب 
التواجد الأميركي وإقفـــال ”قاعدة العديد“ 
الجوية في قطر ونقلها إلى جهة أخرى، ما 
يحرم الدوحة من أي درع أمني استراتيجي 
تمتعـــت به خـــلال العقـــود الأخيـــرة. وفي 

المقابل، كشـــفت مصادر روسية، أن الدوحة 
كثّفت في الأســـابيع الأخيـــرة من تواصلها 
مع القيادة الروســـية، مســـتفيدة من تطوّر 
العلاقـــات بين موســـكو وأنقـــرة، كما أنها 
تعمل على تكثيف اســـتثماراتها في روسيا 

بغية تمتين علاقاتها هناك.
وأعلـــن رئيس جهـــاز قطر للاســـتثمار 
الشـــيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، مؤخرا، 
عـــن إبـــرام صفقـــة جديـــدة مـــع صندوق 
الاســـتثمارات المباشـــرة الروســـي بقيمـــة 

ملياري دولار. 
وجاء الإعـــلان عن الصفقة خـــلال لقاء 
جمـــع الشـــيخ عبدالله بن محمـــد آل ثاني 
ومســـتثمرين آخريـــن بالرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين، في العاصمة الروســـية 
موســـكو، حيـــث قـــال رئيـــس جهـــاز قطر 
للاســـتثمار ”لقد سبق أن استثمرنا حوالي 
500 مليون دولار وأبرمنا صفقة أخرى بقيمة 
ملياري دولار“، وأشـــار إلـــى أن الصندوق 
القطري يســـتثمر بالتعـــاون مع الصندوق 

الروسي في مطار ”سان بطرسبرغ“.
وبـــدوره، أعـــرب بوتـــين عـــن أمله في 
زيادة التعـــاون بين الصندوقين الروســـي 
والقطـــري في مختلـــف المجـــالات، وخلال 
اللقاء الذي حضره أيضا الرئيس التنفيذي 
إيفان جالســـنبرغ والرئيس  لـ“جلينكـــور“ 
إيجور سيتشـــن،  التنفيـــذي لـ“روس نفط“ 
أكد الرئيس الروســـي أن جميع الاتفاقيات 
التـــي تم التوصل إليها في إطار خصخصة 

”روس نفط“ ستنفذ بشكل كامل. 
وأشـــار إلـــى أن ”روس نفـــط“ مهتمـــة 
بتعاون طويل الأمـــد مع كل من ”جلينكور“ 

و“جهاز قطر للاستثمار“.
وذكرت مصادر إعلامية روســـية أنه إلى 
جانب هـــذه الاســـتثمارات، كان الصندوق 
القطري قد أبرم في إطار تحالف مع شـــركة 
”جلينكور“ العملاقة لتجارة السلع الأولية، 
في نهايـــة العام  صفقة مـــع ”روس نفـــط“ 
الماضي اشـــترى بموجبها التحالف حصة 
في الشـــركة الروسية بلغت نســـبتها 19.5 
بالمئة مقابـــل 10.5 مليار يـــورو (نحو 11.3 
مليـــار دولار)، ووصفت الصفقة بالأكبر في 

العام 2016.
وتـــرى أوســـاط خليجيـــة أن الزمن قد 
تغير ومزاج العالم أصبح حازما في مسألة 
مكافحة الإرهاب واســـتئصال جذوره، وأن 
إجماعا من موســـكو إلى واشـــنطن مرورا 
بأوروبا (التي شكّل التحقيق البريطاني في 
أنشطة الجماعة علامة فارقة ومفصلية في 
هذا المزاج) بـــات يتطلب بأن يكون التعامل 
مع كافة تيارات الإســـلام السياســـي بكلية 

تامة لا تحتمل استثناء. 
وتضيف هذه المصادر أن واشنطن تتنبه 
اليوم للدور القطـــري، فيما أن دول الخليج 
ثـــارت على هذا الدور عام 2014 حين قطعت 
الســـعودية والإمـــارات والبحرين علاقاتها 

السياسية مع قطر لمدة 8 أشهر.

في 
العمق

«ترامب يرى الإخوان المسلمين من أخطر الجماعات التي تغذي الفكر المتطرف، ويريد توجيه 
ضربة عسكرية للتنظيم وليس احتواءه سياسيا، مثلما فعل أوباما وكلينتون».

وليد فارس
مستشار دونالد ترامب في الشرق الأوسط

«كان يجب إدراج جماعة الإخوان منذ مدة على قوائم الإرهاب، بســـبب تبنيها للإرهاب والتهديد 
اللذين تشكلهما على الأميركيين والأمن القومي للولايات المتحدة».

بوب غودلاتي
رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي

[ توقعات بقيام قطر بإبعاد قيادات إسلامية إلى تركيا  [ الدوحة تستبق الضغوط الأميركية بتكثيف استثماراتها في موسكو وواشنطن
قطر تخشى من عواصف ترامب ضد الإخوان المسلمين

على من سنتكئ

كان عهدا ومضى

حمــــــل وصف وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرســــــون الإخوان بـ“أنهم بوق للإســــــلام 
المتشدد“، خلال جلســــــة التصديق على تعيينه في مجلس الشيوخ، إشارات عن مستقبل 
العلاقة بين الإدارة الأميركية الجديدة وجماعة الإخوان المسلمين، الأمر الذي يثير حفيظة 
حلفاء الجماعة ويدفع داعميها، على غرار قطر، إلى التفكير في الهرب من مركبها والتبرّؤ 

منها تحسبا لحظرها ووضعها على القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية.  

أن  تســـتبعد  لا  إخوانيـــة  مصـــادر 
العاصفـــة  أمـــام  الدوحـــة  تنحنـــي 
وتعمد إلى إبعاد قيادات إســـلامية 

تقيم في قطر

◄
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} من الواضح أن الوضع الأمني في لبنان 
ممسوك إلى حدّ كبير. يساعد في ذلك وجود 

رئيس للجمهورية، هو العماد ميشال عون 
يعمل، على طريقته، من أجل المحافظة على 

التوازنات الداخلية واستعادة العرب ثقتهم 
بلبنان.

هناك، في موازاة ذلك، حكومة تمثل فئات 
واسعة من الطبقة السياسية برئاسة سعد 

الحريري الساعي، يوميا، إلى إعادة الحياة 
إلى مؤسسات الدولة من جهة، وتحريك 

العجلة الاقتصادية من جهة أخرى. فضلا 
عن ذلك، هناك قسم من الحكومة يعي الخطر 

الإيراني ويعمل على مواجهة هذا الخطر 
الذي في أساسه مشروع توسّعي مكشوف 

قائم على الاستثمار في الغرائز المذهبية في 
كلّ دولة عربية واستخدام جزء من اللبنانيين 
في خدمة هذا المشروع. إنّه مشروع يستهدف 

كلّ مجتمع من المجتمعات العربية. مؤسف 
أن هناك لبنانيين لم يستوعبوا ذلك في 

الماضي ولم يستوعبوه في الحاضر.
يبدو الإمساك بالوضع الأمني، كما ظهر 

من خلال إحباط العملية الانتحارية في 
مقهى ”كوستا“ في شارع الحمراء، عائدا 

أيضا إلى التعاون بين الأجهزة الأمنية 
المختلفة. يتم ذلك في ظلّ وجود وزير 

للداخلية اسمه نهاد المشنوق يعتبر نفسه 
وزيرا لكلّ لبنان واللبنانيين. الأهمّ من ذلك 

كلّه، وربمّا في أساسه، أن لا مصلحة لـ“حزب 
الله“ الذي ليس سوى لواء في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني في إرباك الوضع اللبناني، 
أقلّه في هذه المرحلة. مثل هذا التصرّف، 

الذي ينمّ عن رغبة في إبقاء لبنان في مأمن 
عن الحريق السوري، يجب أن لا يغيّب 

الخطر الذي يمثلّه السلاح غير الشرعي الذي 
في يد ميليشيا مذهبية قرارها في طهران. 
لا يمكن إلا أن تكون هناك نتائج في غاية 
السلبية على مستقبل البلد بسبب وجود 
سلاح غير شرعي ومناطق تحت سيطرة 

ميليشيا مذهبية قررت عدم الاعتراف بوجود 
حدود دولية للجمهورية اللبنانية من جهة، 

والتدخل إلى جانب النظام السوري في 
الحرب التي يشنّها على شعبه من جهة 

أخرى.
هناك ما يشير إلى وجود بقايا مؤسسات 

لدولة لبنانية. يمكن البناء على بقايا 
المؤسسات. لا يمنع ذلك التخوف من أن 
أحداثا يمكن أن تحصل مستقبلا، لكن 

الثابت أنّ على البلد إعداد نفسه للمرحلة 
المقبلة، مرحلة الانتخابات النيابية. هذه 

الانتخابات اللبنانية ستثبت أن لبنان قادر 
على استكمال عملية استعادة مؤسساته.

تمثّل هذه الانتخابات التي يُفترض أن 
تحصل في أيار ـ مايو المقبل، في حال لم يكن 

هناك تأجيل ذو طابع تقني، منعطفا على 
الصعيد اللبناني. ستثبت الانتخابات أن 

هناك محاولة جدّية لإعادة بناء البلد في ظلّ 
ظروف إقليمية أقلّ ما يمكن أن توصف به 

أنّها معقّدة.
من هذا المنطلق، يمكن أن تكون 

الانتخابات سيفا ذا حدّين. يمكن أن تساعد 
لبنان في تحصين نفسه، ويمكن أن تساهم 

في تكريس لبنان مستعمرة إيرانية. وهذا ما 
ترفضه أكثرية لبنانية تعي تماما ماذا يعني 

أن يكون قانون الانتخابات على قياس ”حزب 
الله“ الطامح إلى قلب المعادلة داخل مجلس 

النوّاب. يستند الحزب في ذلك إلى أنّه يعتبر 
نفسه قادرا على السيطرة بشكل شبه كامل 

على الطائفة الشيعية، فيما يستطيع تحييد 
المسيحيين إلى حدّ ما… مع شق السنّة 

والدروز إلى حدّ كبير وانتزاع مقاعد لموالين 
له ولما يمثّله من هاتين الطائفتين. بكلام 

أوضح، يعتقد ”حزب الله“ أن في استطاعته 
إلغاء العلاقة العضوية بين ”تيّار المستقبل“ 

وأهل السنّة، كما في استطاعته إيجاد 
طريقة لتقليص الحجم الدرزي لوليد جنبلاط 

لمصلحة بعض التافهين الذين يعتقدون أنّ 
لديهم وجودا داخل هذه الطائفة. صحيح أن 

الطائفة الدرزية طائفة صغيرة. لكنّ الصحيح 
أيضا أنّها طائفة مؤسسة في لبنان ليس 

هناك من يستطيع إلغاءها لأسباب عدة. من 
بين هذه الأسباب الوجود الدرزي في لبنان 

من الناحية الجغرافية، والتماسك داخل 
المجتمع الدرزي… والدور العربي التاريخي 

للدروز المنتشرين في لبنان وفلسطين 
وسوريا، وحتّى في الأردن، فضلا عن طبيعة 

الزعامة الدرزية التي يرمز إليها في هذه 
المرحلة وليد جنبلاط.

ليس طبيعيا أن يذهب لبنان إلى قانون 
انتخابي يسمح لـ“حزب الله“ بتحقيق ما 

عجز عنه في انتخابات العام 2009. وقتذاك، 
لعب سعد الحريري دورا محوريا في 

التصدي للتوجّه الإيراني ومنع الحزب من 
السيطرة على لبنان، عن طريق صناديق 

الاقتراع. ربح رهانه على الرغم من أنّ 
كثيرين كانوا يعتقدون أنّه لن يتمكن من ذلك، 

وأن لبنان ورقة خاسرة. ليس ما يدعو إلى 
العودة إلى ما قدّمه سعد الحريري في تلك 

المرحلة وإلى تضحياته، على كلّ صعيد، من 
أجل تحقيق انتصار في الانتخابات. وضع 
الرجل عائقا يستهدف منع الحزب الإيراني 
من السيطرة على الجمهورية اللبنانية عبر 

أكثرية تابعة له في مجلس النوّاب. ليس 
سرّا أن الانتصار الذي تحقّق في 2009 

لم تكن له ترجمة على الأرض بعدما رفع 
”حزب اللّه“ سلاحه ومنع مجلس النواب 

من الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية في 
مرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال 

سليمان في أيار ـ مايو من العام 2014.
قبل ذلك، في العامين 2010 و2011، لم 

تكن من ترجمة لهذا الانتصار، وهو انتصار 
للشعب اللبناني أوّلا، عندما أسقطت 

ميليشيا ”حزب الله“، بقمصانها السود، 
حكومة سعد الحريري بسحب ”الوزير الملك“ 
منها تمهيدا لتشكيل حكومة برئاسة نجيب 

ميقاتي. لم يكن من هدف لهذه الحكومة 
سوى إذلال المسيحيين والسنّة والدروز في 

لبنان.
ما الذي سيحصل الآن؟ قانون الستين 
مرفوض. هل يبني ”حزب اللّه“ على هذا 

الرفض من أجل تحقيق ما عجز عن تحقيقه 
في 2009؟

ثمّة واقع، لم يعد في الإمكان تجاهله، 
خصوصا في ظلّ تورط ”حزب اللّه“ في 

الحرب التي يتعرّض لها الشعب السوري. 
هذا الواقع يفرض على لبنان متابعة 

المقاومة. المقاومة الحقيقية هي مقاومة 
الهيمنة الإيرانية التي يسعى الحزب إلى 

فرضها على لبنان. هل من قانون انتخابي 
عادل يأخذ في الاعتبار حقوق كلّ اللبنانيين 
ومصالحهم تجري على أساسه الانتخابات 

المقبلة؟
الجواب أن في الإمكان التوصّل إلى مثل 

هذا القانون، أقلّه من أجل تفادي السقوط في 
الفخّ الذي تنصبه إيران للبنان.

في الإمكان الانطلاق من قانون الستين، 
مع بعض التعديلات له، من أجل التوصل 
إلى صيغة ترضي الجميع. صيغة تكون 
بعيدة عن قانون النسبية الكاملة الذي 

يطالب ”حزب الله“ به لتحقيق غايات معيّنة. 
أيّ قانون عادل سيخدم المحافظة على السلم 
الأهلي، في وقت يحتاج لبنان إلى كثير من 

الهدوء في سعيه لإعادة بناء مؤسساته 
وإبقاء الأمن مضبوطا داخليا، ولتمرير 

مرحلة التغييرات الكبيرة التي تبدو سوريا 
مقبلة عليها…

كي لا ينجح «حزب الله» حيث فشل في 2009

{قانـــون الانتخاب ليس قانونا تفصيليا في الحياة السياســـية والوطنية اللبنانية، بل هو قانون 

أساسي يتطلب توافق أوسع مروحة حوله من الفرقاء دون تهميش أي أحد}.

رامي الريس
مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني

{تيار المستقبل ملتزم بموقفه من قانون الانتخاب، لجهة تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها 

وفق قانون يؤمن صحة التمثيل ويحترم مقتضيات العيش المشترك}.

محمد الحجار
عضو كتلة المستقبل اللبنانية

} لم تحظ قمة أفريقية بمثل الاهتمام 
الذي حظيت به القمة الثامنة والعشرون 
التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا. فمنذ قرابة العقدين، بعد أن غيّرت 

منظمة الوحدة الأفريقية اسمها إلى 
الاتحاد الأفريقي عام 2002 تقليدا للاتحاد 

الأوروبي، والمنظمة التي كانت حلم الأفارقة 
في ستينات القرن الماضي تدور في دائرة 

مفرغة نتيجة الخلافات الداخلية بين البلدان 
الأعضاء، وعدم كفاءة المؤسسات واللجان 

المنبثقة عنها، وعجزها عن التأثير في 
مجريات الأوضاع التي تشهدها القارة، 

والبتّ في الصراعات والحروب والانقلابات 
العسكرية والتعاطي مع الحركات الانفصالية 

المسلحة؛ والأمر الوحيد الذي كان يعمل 
بطريقة عادية وسليمة هو انتخاب الهياكل 
والمؤسسات، لكن الأدوار المناطة بها بقيت 

غائبة، وهو ما أدى إلى تراجع الاهتمام 
بالاتحاد الأفريقي الذي بات يشبه القوقعة 

الفارغة، وبالقمم والقرارات التي تصدر عنه، 
والتي لا توليها حتى بعض البلدان الأعضاء 

أي اهتمام.
بيد أن القمة الأخيرة نالت اهتماما 

واسعا سبق انعقادها بعدة أشهر، وهو 
أمر غير مسبوق في تاريخ القمم الأفريقية. 

إذ لأول مرة منذ إنشائه سيواجه الاتحاد 
مسألة فريدة من نوعها تتعلق بطلب من بلد 

مؤسس انسحب من هذا التجمع الأفريقي 
ويريد العودة إليه.

فمنذ شهر يوليو من العام الماضي، 
حين تقدم المغرب رسميا بهذا الطلب، 
دخلت مؤسسات الاتحاد في حالة من 

التجاذب، جعلت مختلف الأنظار متجهة 

إلى قمة الحسم. وبعودة المغرب إلى الاتحاد 
الأفريقي، بعدما تمت الموافقة على طلبه 

بأغلبية تفوق العدد المطلوب، يكون فصلا 
جديدا في تاريخ هذا الاتحاد قد بدأ. 

ذلك أن المغرب ليس بلدا صغيرا في 
القارة الأفريقية، وهو بلد لعب أدوارا 

طلائعية على الصعيد الأفريقي منذ الحقبة 
الاستعمارية، وفي إطار سياسة تصفية 

الاستعمار، وكان على رأس البلدان التي 
عملت على إنشاء اتحاد لبلدان القارة بعدما 
كان مجرد فكرة راودت الآباء المؤسسين في 
العام 1963، ورغم انسحابه من الاتحاد فإن 
حضوره الدبلوماسي ظل مستمرا في عدد 

كبير من البلدان الأفريقية، كما بقي إشعاعه 
الديني والثقافي قويا، خصوصا في البلدان 

التي لديه معها علاقات متجذرة.
ومنذ تولي الملك محمد السادس الحكم 
في العام 1999 جرت مياه كثيرة في جسور 

العلاقات المغربية - الأفريقية، إذ طبع المغرب 
علاقاته مع عدد كبير من البلدان في شرق 
أفريقيا وغربها، وما قام به المغرب تجاه 

القارة خلال السنوات العشر الماضية، يفوق 
بكثير ما كان يمكن أن يقوم به خلال العقود 

الثلاثة من غيابه عن الساحة الأفريقية.
كل تلك المعطيات جعلت من عودة المغرب 

إلى الاتحاد الأفريقي واقعا فعليا، حتى 
قبل أن تصادق القمة على الطلب الرسمي 

الذي تقدم به. وتشكل عودة المغرب إلى 
الاتحاد محطة أساسية لإعادة تقييم أداء 

هذا التجمع، ومراجعة المكاسب والخسائر، 
ومواجهة الأسئلة الراهنة بجرأة عالية 
متناسبة مع ثقل التحديات التي باتت 

مطروحة في الساحة الأفريقية.

ومن جملة القضايا التي يتعينّ الخوض 
فيها مسألة ما إذا كان يجوز القبول بأي 

حركة مسلحة تعلن الانفصال عن دولة عضو 
كاملة العضوية داخل الاتحاد، وما إذا كان 

القبول بما يسمّى ”الجمهورية الصحراوية“ 
عام 1982 استثناء لا يقبل القاعدة، وعلى أي 

أساس يُعمل بالاستثناء؟
يعد القبول بجبهة البوليساريو عضوا 

في الاتحاد بمثابة ”الخطيئة الأصلية“ التي 
لا تزال تلاحقه إلى اليوم، والتي لا تجد أي 

مبرر منطقي أو سياسي يسوغها. فالأمر 
أولا وأخيرا يتعلق بحركة انفصالية تسعى 

إلى شق سيادة دولة كاملة السيادة، وإذا 
كان هذا الأمر منطقيا، فإن المنطق يستوجب 

الاعتراف بحركات انفصالية أخرى في 
القارة، وما أكثرها في المسرح الأفريقي الذي 
يعيش صراعا محموما من أجل تفكيك الدول 
القائمة. وما يسمّى بالجمهورية الصحراوية 

لا يزال قادتها إلى اليوم لا يتوفرون على 
شرائط السيادة المعمول بها في القانون 

الدولي، بل إن قادتها أنفسهم يتنقّلون 
بجوازات سفر جزائرية، ويعيشون فوق 

أرض جزائرية.
وعلاوة على ذلك فإن القضية مطروحة 

أمام أنظار الأمم المتحدة منذ بداية 
التسعينات من القرن الماضي، وهي ليست 
شبيهة بوضع جنوب السودان الذي أقيم 

به استفتاء عام 2011 تحت رعاية الأمم 
المتحدة ووافق السودان ـ كطرف معني ـ على 

نتائجه، ليقبل به الاتحاد الأفريقي عضوا 
فيه.

لقد نشأ هذا الوضع الغريب والاستثنائي 
عن واقع الحرب الباردة، والتقاطب الثنائي 
بين المغرب والجزائر، حيث وظفت فيه هذه 

الأخيرة الأدوات التي كانت مستعملة في 
تلك الظروف، بمعية النظام الليبي الأسبق، 

والاستمرار في تأبيد حالة الاستثناء تلك 
لم يعد ممكنا، خصوصا وقد تبينّ للبلدان 

الأفريقية، أن النزعات الانفصالية هي المعول 
الذي يعمل في جسم عدد منها، والتي 

أصبحت، اليوم، عنوانا للتحركات التي 
تقودها الجماعات الإرهابية التي تجعل 

أولى دعواتها رفع السلاح ضد الدولة 
المركزية.

ولذلك فإن مشكلة الاتحاد الأفريقي 
تتجاوز اليوم عودة المغرب، بل ترتبط 

بمدى قدرة الاتحاد على تفعيل بنود ميثاقه 
الداخلي في القضايا التي تهم الأمن والدفاع 
والسلم والاستقرار، وحل النزاعات البينية، 

والحفاظ على وحدة وسيادة البلدان 
الأعضاء.

أبعد من عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي

مشكلة الاتحاد الأفريقي تتجاوز 

اليوم عودة المغرب، وترتبط بمدى 

قدرة الاتحاد على تفعيل بنود ميثاقه 

الداخلي في القضايا التي تهم الأمن 

والدفاع والسلم والاستقرار، وحل 

النزاعات البينية والحفاظ على وحدة 

وسيادة البلدان الأعضاء

عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي 

تشكل محطة أساسية لإعادة تقييم 

أداء هذا التجمع، ومراجعة المكاسب 

والخسائر، ومواجهة الأسئلة الراهنة 

بجرأة عالية متناسبة مع ثقل التحديات 

التي باتت مطروحة في الساحة 

الأفريقية

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الانتخابات التي يفترض أن تحصل في 

أيار ـ مايو المقبل، تمثل منعطفا على 

الصعيد اللبناني. ستثبت الانتخابات 

أن هناك محاولة جدية لإعادة بناء البلد 

في ظل ظروف إقليمية أقل ما يمكن 

أن توصف به أنها معقدة

المقاومة الحقيقية هي مقاومة 

الهيمنة الإيرانية التي يسعى ”حزب 

الله“ إلى فرضها على لبنان. هل من 

قانون انتخابي عادل يأخذ في الاعتبار 

حقوق كل اللبنانيين ومصالحهم تجري 

على أساسه الانتخابات المقبلة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
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} أقضية ما يعرف بحزام بغداد أو محيطها 

وأطرافها، يبلغ تعدادها السكاني 3 ملايين 
نسمة، هذه المناطق عانت من التهميش 

الطائفي واستُهدِفت أمنيا وتحملت أوزار 
الدفاع عن نسيجها الاجتماعي بإمكاناتها 
الذاتية وقدمت الضحايا في المواجهات مع 

إرهاب الجماعات المسلحة والميليشيات.
ر واجهة  قضاء الطارمية الذي تصدَّ

الأخبار في الأيام الماضية يقع شمال بغداد 
ويقطنه نصف مليون نسمة من العشائر 

العربية، يشتهر ببساتينه التي تعتبر رئة 
لبغداد؛ الطارمية لم تشهد تداعيات أو 

خروقات كبيرة ولم تكن عبئا على الوضع 
الأمني للعاصمة، لكنها مثل باقي المدن 

تأثرت بحكومات الاحتلال ومجريات الصراع 
السياسي بين المكونات والنزوع إلى التعامل 
المسبق والشك بها كعدو لا ينتمي إلى طائفة 

الحزب الحاكم، وهي فعلا لا تنتمي إلى 
المشروع الإيراني، وهذا جوهر الخصومة 

وأسبابها في عراق ما بعد الاحتلال.
الطارمية، اسمها مشتق من ”الطغار“، 
وهي وحدة قياس كانت تستعمل في زمن 

الدولة العثمانية، أما مية فتعني الرقم 100، 
وحذف حرف الغين منها لسهولة اللفظ كما 

درجت عليه التسميات.
اختفى في الطارمية ضابط شرطة، وبدلا 

من الإجراءات القانونية في البحث والتقصي، 
تم اقتحامها بعملية وصفها رئيس الوزراء 
حيدر العبادي بالعملية العسكرية المحدودة 

وبمشاركة فصيل من الحشد الشعبي. رئيس 
لجنة الأمن والدفاع النيابية استغرب اتهام 
العبادي لهيئة الحشد باختطاف مدنيين من 
الطارمية؛ الغريب أن يأتي هذا الاستغراب 

من رئيس لجنة برلمانية تُعنى بالأمن؛ رئيس 
الوزراء في تصريحه بدا أنه لم يكن على علم 
إنما تم اطلاعه كالآخرين بعملية الاختطاف.
الحقيقة ماثلة في إلقاء القبض وإهانة 
وغوغاء على مجاميع من المستطرقين في 

الشوارع ودون أوامر ضبط أو تبليغ بقوائم 

لأسماء مطلوبة أو معلومات، إنما على طريقة 
ردود الأفعال العشائرية، وبعيدا عن القانون 

أو الإنسانية، مما أثار الهلع والمخاوف مجددا 
من غياب الدولة والاستراتيجيات الأمنية، 

وتعدد الجهات المنضوية في العناوين العامة 
للقانون لكنها تحمل السلاح لغايات تنفيذ 
أجندتها وولائها الطائفي، ولا تتوقف عند 

مفصل مهم يؤدي إلى إحراج رئيس الوزراء 
الذي تكفل بتبعية هيئة الحشد الشعبي وفق 

القانون لأوامره مباشرة.
التجاوزات والخروقات متسلسلة وبلا 
رادع، واختطاف 41 مواطنا من الطارمية 

مع تواجد فصائل من الحشد الطائفي أمام 
الجامع الكبير في شرق مدينة الموصل 

براياتهم المذهبية والحزبية الخاصة خلافا 
لكل تعهدات العبادي في محدودية الواجبات 
العسكرية لحشد الفتوى الطائفية المقتصرة 

على العزل والتطويق ومن المحور الغربي 
فقط باتجاه مدينة تلعفر، والتي تحولت كما 

أكدنا مراراً إلى حصار للموصل وأهداف 
تتعدى بمراحلها المتتالية ما أعلِنَ عنه رسميا 

عند بدء المعركة، ومنها القصف المدفعي 
الذي استهدف مؤخرا قوات من البيشمركة 

الكردية المتمركزة في قضاء سنجار، وسبقتها 
خروقات في سهل نينوى وعمليات إعدام 
ميدانية خارج القانون بما ينذر بعواقب 

أمنية وانفلات متوقع يتماهى مع الواجبات 
والأوامر والتوجهات الإيرانية لحصد نتائج 
معركة الموصل سياسيا وجغرافيا وطائفيا، 

والتهيئة لعراق بمزاج إيراني مطلق، في 
مواجهة متغيرات حتمية لسياسة الإدارة 

الأميركية الجديدة عسكريا واقتصاديا.
ورقة التسوية التي طرحها التحالف 

الوطني، لها صورة وكتابة، أي وجهان لعملة 
واحدة، كلاهما أقبح من الآخر لأنهما، لا 

يؤسسان الغد على قاعدة الثقة وهي شرط لأي 
علاقة يراد لها النهوض أو الاستمرار.

لا يمكن البناء على الوجه الظاهر من 
الاحتلال إلى الحاضر، هناك انتكاسات 

ومصائب كبرى؛ استحالة أن يتم تجاوزها 
وغض النظر عنها، تحتاج إلى المعالجة 

والبراءة من جرائمها وما أدت إليه من انقسام 
مجتمعي وزعزعة للسلم الأهلي؛ بعضها 

يتعلق باستمرار العمل بقوانين الحاكم المدني 
لسلطة الاحتلال بول بريمر وحل المؤسسات 

والإصرار على تمرير الدستور المكتوب بإرادة 
المحتل والمحاصصة الطائفية بأغلبيتها 
الدكتاتورية وجنوحها لفرض اقتباسات 
مصادر تأسيس الخلاف في بنية النظام 

السياسي العام، وهي ولاءات إيرانية فاضحة 
لا تتبرأ منها الأحزاب الطائفية الحاكمة.

الوجه الباطن، أو المفروض أن يكون خفيا، 
في توقيت طرح التسوية، يبدو فظا وغليظا، 

ابتداء من مواكبته لمعركة الموصل وهي فاصلة 
بكل المقاييس، وفي عهدة نهاية فترة انتخابية 

وبداية أخرى، وتمرير قانون هيئة الحشد 
الشعبي بالأغلبية الطائفية، وهو قانون أجهز 

بضربة واحدة على أي حلم لعراق مدني 
قائم على هوية المواطنة وبدولة ذات سيادة 

مستقلة وجيش وطني مهني وأجهزة أمنية لا 
ولاء لها إلا للوطن والشعب.

الطامة الكبرى سياسة الجدران والخنادق 
حول المدن لتبريرات أمنية، والأكثر إيغالا 
بينها كوسيلة إيضاح لنيات رسم خارطة 

إرساء قواعد التقسيم والاستحواذ الطائفي، 
ما يجري في سامراء وهي من أكبر مدن 

محافظة صلاح الدين بعد مركزها تكريت؛ تقع 
على بعد 120 كلم شمال بغداد.

قيادة العمليات في سامراء أعلنت عن 
بناء سور يطوق المدينة القديمة التي تضم 

المرقدين، اللذين تسبب تفجيرهما في 22 
فبراير 2006 في نشوب حالات انتقام اقتربت 

من الحرب الأهلية حينها؛ لماذا السعي لإيصال 
الرسالة الطائفية بعزل المواطنين عن المرقديْن 
في تثبيت وجهر بعدم الثقة بمن كانوا لأكثر 

من ألف عام رعاة حقيقيين لتلك المزارات 
المزروعة في وجدان الناس وذاكرة أجيالهم؟
التسوية، إذا كانت الجهة التي طرحتها 

صادقة، عليها أن تبدأ بإعادة العراق الذي 
نعرفه وطنا للجميع من سامراء؛ هذه المدينة 

التي كانت في يوم ما عاصمة للمعتصم بالله 
تحافظ عليها القبائل العربية، كما ترعى 
وتستبسل في الحفاظ على عروبة بغداد.
المدن كانت تُبنى حول قبر أو مقبرة، 

وسامراء مدينة لمقبرة علي الهادي، وهي على 
غرار الكاظمية والأعظمية؛ المؤرخون يؤكدون 

أن علي الهادي كان يسكن في بيت مالكه 
مسيحي، ثم تحول إلى مدفن وكان ذلك بداية 
سامراء؛ في رِفعة هذه المعاني تتم المصالحة 
والتسوية؛ من ينشئ الجدار لا يريد التسوية 

إنما التطويق والعزل، أليست هذه مهمة 
الحشود الطائفية كما في معركة الموصل؟

أهالي سامراء اجتمعوا ورفضوا بناء 
الحاجز الذي يقسم العراق وليس سامراء فقط 

إلى طوائف متناحرة، مشكوك في تعايشها 
ومواطنتها؛ أسوار وخنادق تطوق المدن 

ومنها بغداد، ومشكلات وريبة بين المحافظات 
تؤسس لحالة من الذعر والإخفاق الأمني 

والسير خلف رغبة المرشد الإيراني في تعويق 
العراق ومنعه من الاستقرار أو العودة إلى 

جذوره وأمته وسماحة حضاراته الراقية.
تداعيات الحياة في سامراء أو الطارمية 

واختطاف مواطنيها، وقبلها المآسي في معظم 
المدن المطلوبة للإرهاب الإيراني والداعشي، 
وكذلك مأزق المدن الأخرى المطلوب تجهيلها 

وعزلها داخل حدودها المذهبية وإشغالِها 
بالفقر والتجويع وهاجس الموت دفاعا عن 

المراقد داخل الوطن وخارجه؛ وبكل ما ذكرناه 
وما لا يتسع المجال لذكره؛ ليست هناك غرفة 
عمليات مشتركة في العراق لتضميد الجروح 

والكشف الدقيق عنها والاعتراف بالأخطاء 
المشينة والرجوع إلى نقطة التقاء بناء الدولة.

سامراء صورة مستقبلية لعراق على 
قياس المشروع الإيراني، كما هو اتفاق 

البلدات الأربع في سوريا صورة مصغرة لما 
يتحقق من المشروع الإيراني كل يوم على 

أرض الشام.

سامراء من وامعتصماه إلى جدار حزب الدعوة

{اجتماعات أستانة التي كان من المقرر أن تعمل على تثبيت وقف إطلاق النار لم تجد نفعا، لأن 

الضامن الروسي لم يلتزم بتعهداته لوقف هذه الجرائم المستمرة}.

عبدالإله فهد
الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض

{السور المزمع إقامته حول سامراء يعمق الخلافات ويقتل التعاملات الاجتماعية والاقتصادية. 

إذا أرادت القيادات الأمنية تحقيق الأمن في سامراء فعليها إيجاد بدائل أفضل}.
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} الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب بدأ 
عصره بالتمييز العنصري، حين منع مواطني 

سبع دول إسلامية، ست منها عربية، من 
دخول الأراضي الأميركية.

لم يخف الرجل كراهيته للمسلمين أثناء 
حملته الانتخابية. وكان متوقعا أن يخفف من 
تلك الكراهية بعد أن يصبح رئيسا. ما حدث 

هو العكس. وكما يبدو فإن إعلان الكراهية لن 
يكون سوى التمهيد لانبعاثة جديدة للوحش 
الأميركي ليقوم بواحدة من جولاته الشريرة 
حول العالم. قد لا يكون بعيدا عن المنطق أن 

يصب ترامب جام غضبه على أوروبا التي 
لم يستسغ عدد من زعمائها تصريحاته وهم 

اليوم ينظرون إلى خطواته الأولى بريبة، كما 
لو أنها تؤكد صحة حدسهم.

ترامب المؤيد لانفصال بريطانيا عن 
الاتحاد الأوروبي، سيلجأ إلى الرد بطريقته 
المستفزة في محاولة منه لإلحاق أكبر ضرر 

ممكن بذلك الاتحاد الذي لم يكن وجوده 
موضع ترحيب بالنسبة إلى الولايات المتحدة 

يوما ما. ينبغي النظر هنا إلى زيارة تيريزا 
ماي رئيسة وزراء بريطانيا ولقائها ترامب 
بعين حذرة. فالمرأة التي صعدت بالصدفة 

إلى سدة الحكم، وتسعى إلى أن تكون 
مارغريت تاتشر الثانية، ترغب بشكل قاطع 

في الانتقام من أوروبا بعد أن حرمها الاتحاد 
من انتقائية، كانت تود أن تمارسها أثناء 
مفاوضات الانفصال. فهل يعني هذا أننا 

سنشهد في القريب العاجل مرحلة تقوم فيها 
الولايات المتحدة بتشكيل تحالف دولي ضد 

أوروبا، يكون الغرض منه السعي إلى إفشال 
تجربة الوحدة الأوروبية، من خلال حث الدول 
على الالتحاق ببريطانيا؟ قد تدخل زيارة ماي 

إلى تركيا في الإطار نفسه.
تركيا هي الأخرى ترغب في الثأر من 

القارة التي رفضت انضمامها إليها.
سبق للولايات المتحدة أن أنشأت 
تحالفات، كان الغرض منها الإضرار 

بالآخرين. لا تزال آثار تلك التحالفات ماثلة 
للعيان في العراق وأفغانستان، لكن هل 

ستصنع حرب ترامب على أوروبا وإن كانت 
مختلفة غربا جديدا؟

قد يكون صادما ألا يكره ترامب المسلمين 
وحدهم، بل يكره أوروبا أيضا. بالقوة نفسها 

يكره المكسيك. وهو ما يعني بالضرورة أنه 
يكره أميركا التي لو أفرغت من الأوروبيين 

والمكسيكيين لعادت هانئة إلى سكانها 
الأصليين ممن تمت تسميتهم بالهنود الحمر.

الولايات المتحدة التي يحكمها ترامب 
هي بلد مهاجرين. وهو ما يعني أن أي 

إجراء عنصري يقره الرئيس سيضر بمشاعر 
ومصالح سكان بلاده. غير أن ترامب الذي 
رفع في خطاب تنصيبه شعارا وهميا هو 
”أميركا أولا“ لا يدرك أن الغرب الذي تقوده 
بلاده سيفقد جوهره إن تم تحطيم أوروبا. 

أوروبا الموحدة هي جوهر الغرب الذي 
ينطوي على وجوده التاريخي.

كشف الرئيس الأميركي من خلال حملته 
العنصرية عن نزعة همجية، كان الغرب قد 

محا آثارها منذ زمن طويل. ما لا يفهمه 
ترامب أن أوروبا الموحدة صنعت مفهوما 

جديدا للغرب. ألأن ذلك الغرب كان أخلاقيا 
أكثر من أن تتحمله تجربته في عالم المال؟

لن يكون زمن الكراهية الذي اقترحه 
ترامب طويلا. لا لأن المعنيين به من المسلمين 

سيقاومونه، فهم أضعف من أن يقفوا في 
وجه الولايات المتحدة، بل لأن الغرب ممثلا 

بأوروبا سيقف في وجهه.
وقد يكون من حسن حظ العالم أن يكون 

ترامب قد وضع أوروبا في قائمة أعدائه. ذلك 
لأن أوروبا وحدها ستهزمه. ذلك لأن روسيا 

والصين ستكونان خارج الصراع المحتمل.
بالنسبة إلى ترامب فإن إمبراطوريته 

التي بدأت بكراهية المسلمين لن تكتمل إلا عن 
طريق إخضاع الغرب. تلك المعجزة التي لن 

يتمكن من اجتراحها عن طريق المال. ذلك لأن 
أوروبا قد نجحت عبر أربعين سنة من كدحها 

الاقتصادي في أن تكون في منأى عن المزاج 
الاقتصادي الأميركي.

فإذا ما كانت فكرة ترامب تعتمد على 
إخضاع أوروبا اقتصاديا فإنها فكرة فاشلة. 

أما إذا اعتمدت فكرته على تحييد أوروبا 
عالميا، فإن ذلك المسعى لن ينفعه، لأن أوروبا 

اختارت الانحياز إلى اللاجئين الذين يكرههم.
حرب ترامب على المسلمين ستكون 

قصيرة، غير أن حربه على أوروبا ستضع 
حدا لعناده.

   هل تهزم أوروبا زمن الكراهية

مؤتمر أستانة لا يمثل دليلا على أن 

الأطراف المتحاربة وصلت إلى إدراك 

فداحة ما أوصلت إليه سوريا وشعبها 

من أوضاع مزرية، ولم يطرح حل الأزمة 

السورية بتشابكاتها أو رفع الظلم 

عن الشعب عبر التوصل إلى صياغة 

مقومات الدولة الوطنية

} رغم التجاذبات والمواقف المرتبكة للدول 
الراعية لمؤتمر أستانة، روسيا وإيران وتركيا،  
فإن هذه الدول استطاعت الاهتداء إلى طريقة 
في أن تبدو ممسكة بخيوط الوفود المشاركة 

في المؤتمر بحيث لا تنفجر التناقضات لفترة 
من الزمن.

اتخذ مؤتمر أستانة شكلا مختلفا عن 
سلسلة جنيف رافقته العديد من المعطيات 

والدلالات التي تتجلى أولا في؛ التوقيت 
المتعمد الذي أتى بعد انتصار حلب، وما 

سبقه من تصريح بشار الأسد لوسائل إعلام 
فرنسية عن استعداده للتفاوض حول ”كل 

شيء“ ومن جملتها منصب الرئيس المتعلق 
بالدستور وآلية وصول الرئيس إلى السلطة.

ثانيا؛ اختيار أستانة، البلد العابر 
للقارات، التي تشكل مفترق طرق بين روسيا 

والشرق والحليف المقرب من موسكو ولها 
علاقة جيدة مع إيران، والتي ازدهرت بفضل 

مواردها الطبيعية وثرواتها من النفط والغاز 
الطبيعي، وبالتالي هي جزء من المنظومة 

الدولية الخاضعة لأنابيب الغاز التي تمتد 
بين الشرق والغرب ولسكة الحديد الأوراسية 

المزمع إنشاؤها بتمويل صيني والتي تعيد 
تأهيل طريق الحرير القديم، وتعدّ تركيا 

صلة وصل في هذا المحور بفرصه التجارية 
الكبرى.

ثالثا؛ قلب معادلات جنيف وإعطاء 
الأولوية للاتفاقات العسكرية على السياسية، 
إذ أجمع رعاة أستانة على التوصل إلى اتفاق 

عسكري يمهّد لتوافق سياسي، وبالتالي 
التوجه نحو فرز المقاتلين بين متمردين، 
وجهاديين ”إرهابيين“، وإسقاط الشعار 

السائد بشمولية الإرهاب وتعميمه بأن كل 
معارض إرهابي، والاعتراف ببعض الفصائل 
ضمن التنسيق مع أنقرة، كالفصائل التسعة 
المشاركة تحت رئاسة محمد علوش القيادي 

في جيش الإسلام، والتي تثبت دور أنقرة 
في صناعة وتربية موالين لها تسعى إلى 

إشراكهم في التوليفة الجديدة للنظام المنتظر 
في سوريا، رغم تراجع نفوذ بعضها وتبادل 

الاتهامات بالمسؤولية عن نتائج معركة 
حلب فهو انتقال لمرحلة جديدة في المواجهة 
السياسية مع النظام السوري، وهو ما أكده 
والذي  البيان الذي أصدره ”تجمع فاستقم“ 
أشار إلى أن ”مؤتمر أستانة هو استحقاق 

سياسي مثلما هناك استحقاق عسكري“.
ثبتت أستانة البنود المتفق عليها 

والمعلنة من قبل روسيا وإيران وتركيا، ورغم 
تحفظات المعارضة على نقاط معينة في 

البيان الختامي للمؤتمر، إلا أنه تم اعتباره 
ناجحا، فوقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع 

الإنسانية خطوتان ضروريتان نحو إيجاد 

حل للحرب الدائرة في سوريا، ومحطة لبناء 
الثقة، لكن هذا النجاح لا يمكن عدّه قطعيا، 

فالمواقف المعلنة للدول المتحكمة في الساحة 
السورية، روسيا وإيران وتركيا، والساعية 

لتشكيل مظلة سياسية وأمنية وعسكرية 
يشوبها انعدام الثقة بينها، ما يعني أن 
خارطة التوازن الجديدة مرحلية وليست 

استراتيجية ما يجعل الاتفاق هشّا، يضاف 
إليه أن روسيا ساعية لتثبيت مرجعية جديدة 

تستند إلى أستانة تريد من خلالها فرض 
تصوراتها للحل وترتيب البيت السوري، 
وهو ما تجلى في تسليم دستور بصياغة 

روسية للوفد المعارض، وهذا يشكل تمهيدا 
رسميا لإدماج المقاتلين في الهيكلة السياسية 
للنظام وشرعنة لسلاحهم وتكريسا لهدن في 
مناطق معينة واشتعالات في مناطق أخرى.

مؤتمر أستانة لا يمثل دليلا على أن 
الأطراف المتحاربة وصلت إلى إدراك فداحة 
ما أوصلت إليه سوريا وشعبها من أوضاع 

مزرية، فهو لم يطرح حل الأزمة السورية 
أو رفع الظلم عن الشعب عبر التوصل 

إلى صياغة مقومات الدولة الوطنية، دولة 
المؤسسات والقانون الضامنة لإرادة مختلف 

فئات الشعب في العيش المشترك، والذي 
يعني نزع السلاح من أيدي الجميع، لا 

شرعنته وإدارته.

أستانة.. إدارة الهدنة والنار

هوازن خداج
كاتبة سورية
اا خخ ن ازا

لماذا السعي لإيصال الرسالة الطائفية 

بعزل المواطنين عن المرقدين في 

تثبيت وجهر بعدم الثقة بمن كانوا 

لأكثر من ألف عام رعاة حقيقيين لتلك 

المزارات المزروعة في وجدان الناس 

وذاكرة أجيالهم

لن يكون زمن الكراهية الذي اقترحه 

ترامب طويلا. لا لأن المعنيين به 

من المسلمين سيقاومونه، فهم 

أضعف من أن يقفوا في وجه الولايات 

المتحدة، بل لأن الغرب ممثلا بأوروبا 

سيقف في وجهه

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي 



} القاهــرة – كشف مسؤول في وزارة التموين 
المصرية، الثلاثاء، أن الحكومة قررت رفع سعر 
الســـكر المدعم 14.3 بالمئة إلى ثمانية جنيهات 
للكيلوغـــرام (حوالـــي 42 ســـنتا) من ســـبعة 
جنيهـــات والزيت 20 بالمئـــة إلى 12 جنيها من 

عشرة جنيهات اعتبارا من الأربعاء.
وتعانـــي مصر من أزمة فـــي المعروض من 
السكر، منذ أكتوبر الماضي وحتى الآن، دفعت 
الدولة إلى زيادة وارداتها منه وسط نقص في 

الدولار وارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.
وقال المســـؤول لرويترز مشترطا عدم نشر 
اســـمه إن “ محمـــد مصيلحي وزيـــر التموين 

أصدر قرارا في ذلك الشأن“.
وأضاف ”بعـــد تلك الزيادة ســـتظل مصر 
تدعم سعر السكر بنحو ثلاثة جنيهات والزيت 

بستة جنيهات لكل كيلوغرام“.
وتدعم مصـــر نحو 71 مليـــون مواطن من 
خـــلال 21 مليون بطاقة تموين، تخصص نحو 
21 جنيها شهريا (1.1 دولار) لكل مواطن مقيد 
في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من 

سلع بالأسعار المدعمة.
وفي هذه الأثناء، ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة 
في وزارة المالية لرويتـــرز أن هناك وفدين من 

صندوق النقد الدولي في مصر حاليا أحدهما 
وفـــد فني تدريبـــي والآخر لإجـــراء مباحثات 
تمهيدا للمراجعة النهائية من الصندوق على 

برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج 
لمدة ثلاث سنوات مع مصر في نوفمبر، وأفرج 
عن شـــريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من 
قرض قيمتـــه 12 مليار دولار يهدف إلى إعطاء 
دفعة للاقتصاد الذي تضرر بفعل ســـنوات من 

الاضطرابات أعقبت انتفاضة 2011.
وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على 
زيـــارة تقوم بها بعثة مـــن الصندوق لمراجعة 
مدى التقدم في برنامـــج الإصلاح الاقتصادي 

في نهاية فبراير.
للإصـــلاح  مصـــر  برنامـــج  وتضمـــن 
الاقتصـــادي إقـــرار ضريبـــة القيمـــة المضافة 
وخفض دعـــم المواد البترولية وتحرير ســـعر 
الصـــرف وعـــددا مـــن التدابير الأخـــرى منها 
إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية 
وإدخـــال إصلاحات علـــى السياســـة النقدية 

لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.
وتوقع بنـــك بي.إن.بي باريبا الفرنســـي، 
ارتفـــاع الاحتياطـــي الأجنبي لـــدى مصر إلى 

28 مليـــار دولار، بمـــا يكفـــي واردات البـــلاد 
من الســـلع والخدمات لمدة خمســـة أشهر في 
نهاية العام المالي الجـــاري 2016 2017-. وبلغ 
احتياطي النقد الأجنبي المصري، بنهاية العام 

المالي السابق، 18 مليار دولار.
وقـــال البنك الفرنســـي في مذكـــرة بحثية 
صـــادرة الأربعـــاء، إنه مـــن المتوقـــع أن يقفز 
الاحتياطـــي الأجنبـــي بمصـــر إلـــى 30 مليار 
دولار، بمـــا يكفـــي واردات البلاد من الســـلع 
والخدمات 4.9 شـــهور في نهايـــة العام المالي 

المقبل 2017 – 2018.
وأشـــارت المذكـــرة البحثية للبنـــك إلى أن 
الانخفاض الحـــاد للجنيه، بعد تحرير ســـعر 
صرفـــه، لـــه عواقـــب مباشـــرة على الأســـعار 
المحلية، في ضوء اســـتيراد كميات كبيرة من 

الخارج.
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وزارة التموين تصدر قرارا 
برفع سعر السكر بنسبة 

14.3 بالمئة وسعر الزيت 
بنسبة 20 بالمئة

اقتصاد

شادي علاء الدين

} بيروت – وجه فشـــل لجنة المـــال والموازنة 
في البرلمان للمرة الثانية في تحقيق النصاب، 
لمناقشـــة وضـــع مســـودة للموازنـــة، ضربة 
شديدة لأجواء التفاؤل التي أشاعها الانفراج 
السياسي بعد انتخاب رئيس للبلاد وتشكيل 

حكومة جديدة.
ويعيـــش لبنان بلا موازنـــة منذ 12 عاما، 
بل إن الخلل يمتد لنحو 24 عاما بســـبب عدم 
مصادقة ديوان المحاســـبة على الحســـابات 
الختامية للموازنات السابقة منذ العام 1993.
اتهاماتها  السياســـية  القـــوى  وجـــددت 
المتبادلة بالفســـاد والاختلاس والتسبب في 
عدم إقرار الموازنة، ونشـــر وثائق ومعلومات 
تدعـــم مزاعمها، وســـط غيـــاب مطلق لأجواء 
التوافـــق التي صاحبـــت انتخـــاب الرئيس 

وتشكيل الحكومة.
ويرى الخبير الاقتصـــادي لويس حبيقة 
أن ”الموازنـــة مؤشـــر علـــى طبيعـــة حركـــة 
النظـــام الاقتصـــادي فـــي أي بلد، رغـــم أنها 
ليســـت وحدها التي تحقـــق انتعاش الدورة 

الاقتصادية“.
وأضـــاف أن ”العجـــز عن إقـــرار الموازنة 
يراكـــم أزمات خطيـــرة، ويطلق رســـائل إلى 
الذيـــن يعـــول عليهـــم الاقتصاد  المغتربـــين 
اللبنانـــي إلى حد كبير، مفادها أن اللبنانيين 
عاجزون عن حكم بلدهم.. إذا كنا عاجزين عن 
إقرار موازنة فقد يكون الســـؤال الكبير الذي 

ينبغي طرحه هو كيف يمكن أن نستمر؟“.
وأكد أن بقاء البلد دون موازنة يعني ”أن 
الفســـاد في معالجة الملف الاقتصادي لا يزال 
ساريا، والآثار المترتبة عن ذلك تفيد بأن هناك 
منطقـــا يدعم الاســـتمرار في الفســـاد، لأنه لا 
يمكن إقرار موازنة دون العودة إلى كشوفات 
الحسابات الماضية، وهو أمر ترفضه العديد 

من القوى السياسية“.

وحذر مـــن العواقب الخطيـــرة التي يمكن 
أن ”تؤثر على البلـــد بقوة وخصوصا لناحية 
قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي 

لا شك أنها تضاءلت إلى حد كبير للغاية“.
وأوضـــح أن ذلك ”يؤثر أيضـــا على رغبة 
الناس فـــي البقاء في البلد والاســـتقرار فيه، 
ما يـــؤدي حتما إلى تضاؤل كبيـــر في النمو، 
وزيادة ملحوظة في نسب البطالة وكذلك رغبة 

المواطنين في الهجرة“.
وقال حبيقة إن الخطر الأكبر يكمن في أنه 
بعد مرور 12 عامـــا على غياب الموازنة العامة 
”تراكمـــت مجموعـــة مـــن الفـــرص الضائعـــة 
وخصوصـــا على معـــدل النمـــو الاقتصادي، 
الـــذي ترجح التقديرات أنه لن يتجاوز نســـبة 
1 بالمئـــة خـــلال العـــام الحالي، وهي نســـبة 
ضئيلة مقارنة بالنسب التي يفترض أن ينجح 
الاقتصـــاد اللبناني في تحقيقها والتي ينبغي 
أن تصـــل إلى 4 بالمئة. وأشـــار على أن ”حجم 
الخسارة التي تصيب بنية الاقتصاد اللبناني 
تعـــادل 3 بالمئة من الناتج المحلـــي الإجمالي، 
وإذا احتســـبنا حجم الخســـارة المتراكم على 
مدار الأعـــوام التي لـــم تنجز فيهـــا الموازنة، 
فســـنخرج بحصيلة تساوي عشرات المليارات 

من الدولارات الضائعة“.
ويرى الخبير الاقتصادي غالب أبومصلح 
أن العجـــز عن إقـــرار الموازنة ”يرســـم صورة 
عامة لاقتصاد لبناني على وشك الانهيار على 
باســـتثناء القطاع المالي الذي  كافة الأصعدة“ 
يواصـــل النمـــو، لكنه قطاع غيـــر منتج، وهو 

ينمو على حساب بقية القطاعات.
وأضاف أن الزراعة لا تنتج أكثر من 4 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، أما الصناعة فهي 
تصـــل إلـــى حـــدود 10 بالمئة. وذكـــر أن قطاع 
الخدمـــات تقلـــص كذلـــك إلى حـــد كبير ليس 
بســـبب الأمن فقط، بل بســـبب عجز البلد عن 
تأمين الحد الأدنى من المتطلبات في ظل تفاقم 

الأزمات وارتفاع أسعار العقارات والايجارات، 
الذي ســـاهم في تحول وجهة الســـياحة التي 

تشكل عماد الاقتصاد من بيروت إلى دبي“.
وأشـــار إلى نشـــوء واقع اقتصادي يتأقلم 
مع غياب الموازنـــة ويقوم على إعفاء أصحاب 
الثروات مـــن الضرائب ويســـتعمل الســـرية 
المصرفيـــة التي يفتخر بها لبنـــان في تغطية 
التهـــرب الضريبـــي، فـــي وقـــت تتزايـــد فيه 
الضرائب على الطبقات الفقيرة التي أصبحت 
تدفع ما يصل إلى 80 بالمئة من حجم الضرائب.
وأكـــد أن الفقـــراء يصبحـــون أكثـــر فقرا 
ويتراجـــع بعد ذلك اســـتهلاكهم، لأن القوانين 
الضريبيـــة تســـتهدفها. وقـــال إن هناك اليوم 
ضرائب علـــى الوقود وعلـــى الاتصالات التي 

تعتبر الأغلى في العالم. 

وقال أبومصلح إن تلك السياســـات ”أدت 
إلى تمركز معظم ثـــروات البلد في أيدي أقلية 
تشـــكل 0.5 بالمئـــة مـــن اللبنانيـــين. وأكد أن 
الإنفاق على الشـــؤون الاجتماعية والوظائف 
تقلـــص كثيرا، في حين ارتفـــع الإنفاق الأمني 
والعســـكري، الـــذي أصبـــح يســـتأثر بمعظم 
الإنفاق العام. هذه السياســـة تؤدي الى تفاقم 

العجز وتفاقم المديونية“.
وذكر أن عدم قدرة الطبقة السياســـية على 
إقرار الموازنة بسبب الفساد التوافقي والعقم 
الاقتصادي العام. وأشار إلى أن ”معظم أرباح 
مصرف لبنان تعود إلى المصارف بدل أن تذهب 
إلى وزارة المالية التي تخســـر حوالي ملياري 
دولار سنويا بسبب ضح أرباح مصرف لبنان 

إلى المصارف“.

اللبنانيـــة  المصـــارف  ”معظـــم  أن  وأكـــد 
مملوكة لمؤسســـات أجنبية، وهـــذه المصارف 
تحقـــق أرباحا كبيرة فـــي ظل النظـــام المالي 
والاقتصادي السائد وفي ظل غياب الموازنة“.

وذكـــر أن ”أرباح المصارف فـــي كل العالم 
تميل إلى الانخفاض فـــي حين أنها تميل إلى 
الارتفـــاع في لبنان. هذه المصارف لا تســـتثمر 
في النمـــو، وإنما في مشـــاريع قصيرة الأجل 
وذات مـــردود مرتفـــع علـــى حســـاب صحـــة 

الاقتصاد اللبناني“.
وقـــال إن ”المصارف تســـتثمر فـــي خراب 
الاقتصـــاد اللبنانـــي، وهو ما يفســـر إصرار 
الطبقـــة السياســـية علـــى توريث عـــدم إقرار 
الموازنة من حكومة إلى أخرى، بهدف التغطية 

على ملفات الفساد المزمنة“.

الموازنة اللبنانية الغائبة تنذر بدفع الاقتصاد إلى الانهيار
[ غياب الاستثمارات الحكومية يقوض فرص نمو الاقتصاد  [ الاقتصاد اللبناني تأقلم مع غياب الموازنة للتغطية على الفساد

اتهامات للقطاع المصرفي بالاستثمار في خراب الاقتصاد اللبناني

أفضل من لا شيء

حذر خبراء اقتصاديون من أن اســــــتمرار غياب الموازنة اللبنانية منذ 12 عاما ينذر بتراكم 
المشــــــكلات الاقتصادية، التي لا بد أن تنفجر في المســــــتقبل. وأكدوا أن القوى السياسية 

تواصل عرقلة إقرار الموازنة للتغطية على ملفات الفساد المزمنة.

{عجـــز ميزان المدفوعات بلغ 21.42 مليار دولار في أول 9 أشـــهر من عام 2016 والاحتياطات 
المالية تراجعت بنحو 30 مليار دولار العام الماضي}.

محمد لوكال
محافظ البنك المركزي الجزائري

{أســـعار النفط قد ترتفع بشكل حاد في الســـنوات المقبلة، إذا لم تطور الشركات مشروعات 
جديدة بعد عامين من الانخفاضات الحادة في الاستثمارات}.

فاتح بيرول
مدير وكالة الطاقة الدولية

تكريم المبلغين عن الفساد في تونس
} تونس - تسعى منظمات مكافحة الفساد في 
تونس إلى إرســـاء ثقافة التبليغ عن هذه الآفة 
التي تنخر الاقتصاد، وذلك بتكريم المبلغين في 

انتظار صدور قانون يحميهم من الانتقام.
وغياب  وبســـبب ”الخوف مـــن الانتقـــام“ 
قانـــون يحمي المبلغين، يبلـــغ 5 بالمئة فقط من 
التونسيين عن حالات فســـاد تعرضوا لها أو 
رصدوها، بحســـب دراســـة لمنظمة الشـــفافية 

الدولية نشرت منتصف العام الماضي.
وتخســـر تونس سنويا نقطتين في الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بســـبب الفســـاد ومثلهما 

بسبب اللاحوكمة، وفق البنك الدولي.
فرع الشـــفافية  وكرّمـــت منظمة ”أنا يقظ“ 
الدولية في تونـــس، والهيئة الوطنية لمكافحة 
الفساد (دستورية) عشـــرة مبلغين عن حالات 

فساد في 2016.
وقالـــت هنـــدة الفالـــح، منســـقة المنظمـــة 
التونســـية غيـــر الحكومية لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية، إن ”الهـــدف من تكـــريم هؤلاء هو 
تشجيع الناس على التبليغ عن الفساد وإثبات 

أننا في حرب مفتوحة ضد الفساد“.
ومنـــذ الإطاحـــة بالرئيـــس الأســـبق زين 
العابدين بن علي في يناير 2011، تفاقم الفساد 
في تونس، وفق البنك الدولي رغم أنه كان أحد 

الأسباب الرئيسية للثورة.
وتراجـــع ترتيب تونس في لائحة الفســـاد 
لمنظمـــة الشـــفافية الدولية مـــن المرتبة 59 في 

2010 إلى المرتبة 75 في 2016.
وتظهر بيانات المنظمة أن حوالي 90 بالمئة 
من ملفات الفساد في تونس هي ضد الإدارات 
العمومية، كما أن جل المبلغين عن الفســـاد هم 

من الموظفين في هذه الإدارات.
وتقـــول المنظمـــة إن الكثير مـــن الموظفين 
الذين شـــهروا بحالات الفســـاد في إداراتهم، 
تعرضوا إلـــى التجميد في الرتـــب الوظيفية 
أو عقوبـــات تأديبية وحتـــى محاكمات بحجة 

إفشاء أسرار مهنية.
وأفـــاد محمد عبدالمؤمن، الموظف بشـــركة 
نقل عامة والذي تم تكريمه لكشفه ملفات فساد 

كبيـــرة بشـــركته بالملايين من الدينـــارات، أنه 
تعـــرض إلى عمليات ”انتقام كبيرة من الإدارة 

إلى درجة إصابته بانهيار عصبي“.
وقال محمد ”كشفت وبالوثائق كيف نهبت 
لوبيـــات الفســـاد ملايين الدينـــارات من المال 
العام ومـــع ذلك مازالوا يصولـــون ويجولون 

إلى اليوم لأنهم يتمتعون بحصانة“.
وأوضـــح أن محكمـــة أصـــدرت فـــي مايو 
2015 حكما غيابيا بســـجنه ســـنة و8 أشـــهر 
بعدما رفعت عليه شـــركته قضية اتهمته فيها 
بـ“الإســـاءة إلى الغير عبر شـــبكات التواصل 

الاجتماعي“ قبل أن يستأنف الحكم.
وقـــال مهـــاب القـــروي، المديـــر التنفيذي 
لمنظمة ”أنـــا يقظ“، إن ”القضاء التونســـي لم 
يبتّ حتى اليوم في أكثر من ألف ملف فســـاد 

شائك أحيلت إليه بعد 2011“.
ودعا رئيس الحكومة يوســـف الشاهد في 
يوليو الماضي أمام البرلمان خلال جلســـة نيل 
حكومته الثقة، الســـلطات القضائية إلى البت 

في قضايا الفساد المعروضة عليها.
وأعلـــن شـــوقي الطبيـــب، رئيـــس الهيئة 
الوطنية لمكافحة الفســـاد المستقلة في أواخر 
الشـــهر ذاته، أن ركود ملفات فساد في محاكم 
تونسية يعود إلى فســـاد البعض من القضاة 
الذين ”تواطؤوا للتغطية على بارونات فساد“.

وقال الطبيب يومئذ إن ”بارونات الفســـاد 
اخترقـــت (بأموالهـــا) وزارة الداخلية ووزارة 
الماليـــة والجمارك والقضاء ووســـائل الإعلام 
السياســـية  والأحـــزاب  النـــواب  ومجلـــس 
والإفلات من المحاســـبة  (..) للاحتمـــاء بهـــا“ 

القضائية.
ويناقش البرلمان التونســـي حاليا مشروع 
قانـــون لحمايـــة المبلغين عن الفســـاد. وتوقع 
شـــوقي الطبيـــب أن يصـــادق البرلمـــان على 

القانون خلال الشهر الجاري.
وتبنـــت الحكومة فـــي ديســـمبر الماضي، 
”الاســـتراتيجية الوطنية للحوكمة الرشـــيدة 
ومكافحـــة الفســـاد“ ووقعت علـــى خطة عمل 

لتنفيذ هذه الاستراتيجية حتى 2020.

القاهرة تخفض الدعم الحكومي للسلع الغذائية

غالب أبومصلح:
العجز عن إقرار الموازنة 
العامة يجعل الاقتصاد 

اللبناني على وشك الانهيار

لويس حبيقة:
بقاء لبنان دون موازنة يعني 

أن الفساد الاقتصادي لا 
يزال متفشيا

شوقي الطبيب:
بارونات الفساد اخترقت 

هياكل الدولة للاحتماء بها 
والإفلات من العقاب

مهاب القروي:
القضاء لم يبت حتى الآن في 

أكثر من ألف ملف فساد 
أحيلت إليه بعد 2011



} الكويــت - أعلنـــت الحكومـــة الكويتية أن 
ميزانية الســـنة المالية 2018-2017 ســـتتضمن 
عجزا ماليا ضخما للعام الثالث على التوالي، 
وذلك بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق 

العالمية.

وتتوقـــع الحكومة التي وضعـــت الموازنة 
على أســـاس 45 دولارا كسعر برميل النفط، أن 
يبلغ العجز نحو 7.9 مليار دينار (حوالي 26.3 
مليار دولار) بانخفاض 18.4 بالمئة عن الســـنة 
المالية الحالية التي تنتهي في أواخر مارس .

وقـــال وزيـــر الماليـــة أنس الصالـــح، على 
هامش مشاركته في الإعلان عن ”رؤية الكويت 
التقديريـــة  الإيـــرادات  ”إجمالـــي  إن   “2035
للموازنة العامة للدولـــة يبلغ نحو 42.5 مليار 

دولار“.
وأضـــاف أن ”الإيـــرادات النفطية المتوقعة 
خلال الســـنة الماليـــة المقبلة تبلـــغ 38.8 مليار 
دولار بزيادة بنسبة 36 بالمئة مقارنة بالعائدات 

النفطية في السنة المالية الحالية“.

وتســـعى الدولة الخليجية إلى رفع قدرتها 
الإنتاجية من النفط المقـــدرة حاليا من نحو 3 
ملايين برميل يوميا إلى حدود 4 ملايين برميل 
يوميا بحلول 2020، رغم تأكيدها بأنها ملتزمة 
باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين منظمة الدول 
المصـــدرة للبترول (أوبك) وعـــدد من المنتجين 

المستقلين.
ورغم انهيار أســـعار النفط في الســـنوات 
الثلاث الأخيرة، فإن العائدات النفطية للكويت 
لا تزال تشـــكل 88 بالمئة مـــن مداخيل الموازنة، 
كمـــا أوضح الوزير، ولكن قبل ذلك اســـتفادت 
الحكومة الكويتية على مدى 16 سنة من فائض 

في الموازنة بفضل أسعار النفط المرتفعة.
وفـــي ظل الوضـــع الذي تمر بـــه الكويت، 
كشـــف الصالح أن بلاده ســـتواصل إجراءات 
إصدار سندات سيادية دولية ”لكن من الصعب 
إعطاء جدول زمني“، وذلك بهدف ردم الفجوة 

في الموازنة.
وكان وزيـــر الماليـــة قـــد ذكر فـــي نوفمبر 
الماضـــي أن الحكومـــة تعتـــزم طرح ســـندات 
قيمتهـــا 9.8 مليـــار دولار علـــى المســـتثمرين 
الأجانب في مطلع 2017، غير أنها لم تقدم على 

الخطوة لحد الآن.
وأكد كل من بنك الكويت الوطني وشـــركة 
كامكو للاســـتثمار في وقت سابق أن الحكومة 

دعتهما للمشاركة في الإصدار.
الحكومـــة البحث عـــن بوصلة  وتحـــاول 
جديـــدة تخرجهـــا مـــن الجمـــود الاقتصادي 
المتواصل منذ عقود بســـبب اعتمادها الشديد 
علـــى الريـــع النفطي، وكـــون الدولة المشـــغل 

الرئيسي لمعظم المواطنين الكويتيين.

وذكر الصالح الذي يشـــغل رئاســـة الهيئة 
العامة للاســـتثمار الكويتية، حيث يعتبر من 
أكبر الصناديق الســـيادية في العالم بأصول 
تقـــدر بنحـــو 592 مليـــار دولار، فـــي تصريح 
لرويتـــرز أن الصنـــدوق الســـيادي ســـيعطي 
الأولويـــة هـــذا العـــام للتكنولوجيـــا والبنية 

التحتية.
وقـــال إن ”محفظـــة الصندوق فـــي مجال 
التكنولوجيـــا صغيرة لكنها تنمو.. الصندوق 

يتوخى الحذر بشأن التقييمات“.
وحـــذت الكويـــت حـــذو معظـــم جيرانها 
الخليجيـــين، حيث أعلنت رؤية اســـتراتيجية 
تمتـــد لنحـــو 20 عامـــا وتهدف إلـــى إصلاح 
الاقتصاد والتأقلم مـــع عصر النفط الرخيص 
من خلال تنويع الاقتصـــاد وإيرادات الموازنة 

وزيادة كفاءة الاقتصاد وقدرته التنافسية.
مجلـــس  لشـــؤون  الدولـــة  وزيـــر  وقـــال 
الوزراء، محمـــد عبدالله المبـــارك الصباح إن 
”خطة التنميـــة تعتمد على ســـبع ركائز كنهج 

واستراتيجية رئيسية تعمل من خلالها“.
وتهـــدف رؤية (نيـــو كويت) إلـــى تحويل 
البـــلاد إلى مركز جاذب للاســـتثمار يقوم فيه 
القطاع الخـــاص بقيادة النشـــاط الاقتصادي 
وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في 

ظل جهاز مؤسسي داعم.
ودفع تراجع أســـعار النفـــط دول الخليج 
وعلى رأسها السعودية، أكبر مصدر للنفط في 

العالم، إلى اتخاذ إجراءات تقشف قاسية.
وكانت الحكومة أطلقت قبل نحو 12 عاما، 
رؤية لتحويل البـــلاد إلى مركز مالي وتجاري 

في منطقة الخليج.
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اقتصاد
{عدد المســـجلين في نظام المنافذ الذكية بلغ 5.05 مليون شـــخص، وقد اســـتخدم البوابات 

الذكية ما يزيد عن 2.5 مليون مسافر منذ تشغيلها قبل 10 أشهر}.
محمد الزعابي
مدير مشروع المنافذ الذكية في الإمارات

{وفـــد نفطي مصري ســـيزور العراق في فبراير الجـــاري للاتفاق على المســـودة النهائية لاتفاق 
استيراد مليوني برميل شهريا من النفط الخام العراقي}.

طارق الملا
وزير البترول المصري

[ خطط استثمار جريئة تثير اهتمام صناديق الاستثمار العالمية  [ الخبراء يؤكدون أن الصندوق نقطة تحول للاقتصاد السعودي

[ الكويت ستلجأ للاقتراض من الأسواق الدولية لسد العجز  [ خطة الإصلاح ستسمح للحكومة بزيادة الإيرادات تدريجيا

السعودية تضع مستقبلها في سلة صندوق الاستثمارات العامة

} الرياض – يظهر اهتمام الممولين والباحثين 
عـــن صفقـــات، بمشـــاركة للمديـــر التنفيـــذي 
لصندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر 
الروميان، فـــي المنتدى الاقتصادي العالمي في 
دافوس الشهر الماضي، أهمية التحول الكبير 
الذي شـــهده الصندوق، والدور الذي يمكن أن 

يلعبه في إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي.
وأكد أحد المصرفيين أن مديري الشـــركات 
هرعوا لمقابلة الروميان للبحث عن صفقات في 
إطار الخطط الطموحة لصندوق الاستثمارات 
العامـــة. وقـــد قابـــل الروميان خـــلال منتدى 
دافـــوس، العديـــد مـــن المديريـــن التنفيذيين 
لصناديق الاســـتثمار في الأسهم الكبرى مثل 

”بلاك روك“ و“بلاك ستون“.
ومـــن المتوقع أن يشـــهد الصنـــدوق قفزة 
نوعية كبرى عند إدراج أســـهم شـــركة أرامكو 
العملاقـــة في البورصة الســـعودية وربما في 
عـــدد من البورصـــات العالمية أيضـــا، والمقرر 
أن يجـــري في عام 2018. وســـيفرض ذلك على 
أرامكو مراجعة أبعاد استراتيجيته من حيث 
الشـــكل ونظـــام الضرائب والعوائـــد والموقع 

الجغرافي.
وتعتزم الحكومة الســـعودية طرح 5 بالمئة 
من أسهم الشركة، والتي يمكن أن تبلغ قيمتها 
100 مليـــار دولار علـــى الأقل، فـــي إطار خطة 
التي  أوسع وردت في ”رؤية السعودية 2030“ 

أعلنتها الرياض في أبريل 2015.
ولـــم يكن صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 
معروفـــا علـــى مـــدار عقود مـــن الزمـــن، لكن 
دوره بـــرز بقـــوة في العام الماضـــي، في إطار 
تفاصيـــل برنامج التحـــول الاقتصادي، حين 
ذكـــرت الريـــاض أنهـــا تســـعى لجعلـــه أكبر 
صندوق سيادي في العالم، بأصول تصل إلى 

تريليوني دولار.
ويـــرى ســـيميون كيـــر فـــي مقـــال كتبـــه 
من الريـــاض في صحيفـــة فايننشـــال تايمز 
البريطانيـــة، أن الخطـــط الجديـــدة وضعـــت 
الصنـــدوق علـــى الطريـــق الصحيـــح، عندما 

تفجـــرت موجة مفاجئة مـــن الصفقات، بعد 
منـــح الصنـــدوق دورا كبيرا في خطط 

الإصلاح بالسعودية.
وأشار إلى بعض الممارسات 

الاســـتثمارية الجريئـــة من 
حـــين  الصنـــدوق،  قبـــل 
أعلـــن في العـــام الماضي 

 3.5 نحـــو  اســـتثمار  عـــن 
مليار دولار فـــي تطبيق ”أوبر“ 

لســـيارات الأجرة، ثم إبـــرام اتفاق 

شـــراكة مع ”ســـوفت بنك“ اليابانية لاستثمار 
45 مليـــار دولار في صنـــدوق قيمته 100 مليار 
دولار يركز على الاســـتثمار فـــي التكنولوجيا 

المستقبلية.
وضخـــت الريـــاض، في نوفمبـــر الماضي، 
نحـــو 27 مليـــار دولار من البنـــك المركزي في 
صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة، رغم ســـعي 
الحكومة لخفض الإنفاق بســـبب الأزمة المالية 

الناجمة عن انخفاض عوائد صادرات النفط.
ويرجح بعض المصرفيين أنه بمرور الوقت 
ستتم إضافة المزيد من الأموال في الصندوق، 
إضافـــة إلـــى الأراضي والمشـــاريع؛ مثل مركز 
الملـــك عبداللـــه المالـــي، المكـــون مـــن 73 برجا 
قـــرب العاصمة الرياض، والـــذي تملكه حاليا 

المؤسسة العامة للتقاعد، التابعة للدولة.
وقـــد ناقـــش الصنـــدوق في دافـــوس مع 
مســـؤولي الشـــركات العالميـــة، خطط تحويل 
المركز المالي إلى منطقـــة تجارية حرة متصلة 
مباشـــرة بالمطـــار الدولـــي لجذب الشـــركات 

متعددة الجنسيات.
ويتوقع أحد المصرفيين أن يرتفع رأسمال 
صنـــدوق الاســـتثمارات العامة مـــن نحو 190 
مليـــار دولار إلى نحـــو 500 مليار دولار، حتى 
قبل طرح أسهم شـــركة أرامكو للاكتتاب، رغم 
أن البيانات الرســـمية للبنـــك المركزي لا تقدم 

سوى القليل جدا عن رأسمال الصندوق.
ويســـعى الصندوق إلى توظيف الشـــباب 
السعوديين، الذين يقول أحد المصرفيين الذين 
عملوا في الصندوق إن ”معظمهم تلقى تعليمه 
في الخارج… وأنهم شـــباب طموح ومتعطش 

دائما للعمل والابتكار“.
وتكمن القوة الدافعة وراء هذا التحول في 
ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي 
يبذل قصارى جهده لتنويـــع الاقتصاد بعيدا 
عـــن الاعتماد على النفط، والذي يرأس مجلس 

الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وكان مجلـــس الـــوزراء قـــد قـــرر، بدايـــة 
عـــام 2015، تحويل الإشـــراف علـــى صندوق 

الاســـتثمارات العامـــة مـــن وزارة المالية إلى 
مجلس الشؤون الاقتصادية.

ويقول أحد المصرفيين عن الأمير محمد بن 
ســـلمان إنه شـــخص عملي ومهتم بالتفاصيل، 
ويمكنه عقـــد اجتماعات المجلس لمدة تصل إلى 

8 ساعات ”حتى يتم إنجاز العمل“.
ويبدو أن الصندوق، الذي أنشئ عام 1971، 
ســـيكون الأداة التـــي ستســـاعد الأمير محمد 
في الدفـــع بطموحه خطة الإصـــلاح والتحول 
الوطني، والذي جعل خلق صناعات تكنولوجية 
جديدة، تعمل على جذب الشـــباب الســـعوديين 

للقطاع الخاص، من أهم بنود خطة الإصلاح.
ومن المتوقع أيضا أن يشارك الصندوق في 
بناء مدينة ملاه بالاشتراك مع أكبر شركة ترفيه 
أميركية في العالم ”ســـيكس فلاغز“، فضلا عن 

مشاركته في تطوير صناعة الدفاع المحلية.
ويؤكـــد الخبير البريطاني ســـتيفن 
هيرتـــوج ظهـــور بعـــض المخاوف 
صنـــدوق  أن  مـــن  الأفـــق  فـــي 
الاســـتثمارات ليـــس لديـــه 
فـــي  الكافيـــة  الخبـــرة 
في  بالخـــوض  المجازفـــة 
فـــي  الأمـــوال،  رؤوس  إدارة 
حين أن مؤسســـة النقـــد العربي 

السعودي يمتلك الخبرة الكافية.

تؤكد تحركات برنامج الإصلاح الاقتصادي في الســــــعودية أن الرياض وضعت مستقبل 
الاقتصاد في سلة صندوق الاستثمارات العامة، الذي تعول عليه في بناء الاقتصاد على 

أسس مستدامة تتأقلم مع التحولات السريعة في الاقتصاد العالمي.

أكد محللون أن محافظة الكويت على العجز في الموازنة للسنة الثالثة على التوالي يعكس 
بوضوح مدى تأثرها كباقــــــي دول الخليج بتراجع عائدات الطاقة، رغم الخطوات الكثيرة 

التي اتخذتها في الأشهر الماضية، لمواجهة تحدي انخفاض عائداتها النفطية.

الحي المالي في الرياض بوابة حرة جديدة للاقتصاد السعودي

موازنة كويتية بعجز كبير للسنة الثالثة على التوالي

ترتيب أولويات الإنفاق

أنس الصالح:
العائدات النفطية للكويت 

لا تزال تشكل 88 بالمئة من 
مداخيل الموازنة

صندوق الاستثمارات العامة

سيميون كير
كاتب في صحيفة فايننشال تايمز

ستيفن هيرتوج
خبير اقتصادي بريطاني

الصندوق أقدم مؤخرا 
على عدد من الممارسات 

الاستثمارية الجريئة

هناك مخاوف من أن 
الصندوق لا يملك خبرة 
كافية في إدارة الأموال

إقرار الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة
أقـــرت الحكومـــة الســـعودية  } الريــاض – 
الاتفاقية الموحـــدة لضريبة القيمة المضافة 
لدول مجلس التعاون الخليجي، لتمهد بذلك 
الطريق لفرض هذه الضريبة في السعودية، 
العام المقبل، والتـــي يمكن أن تعزز إيرادات 

الموازنة.
وقال بيـــان حكومي إن مجلـــس الوزراء 
قرر الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة 
القيمـــة المضافة، التي توصلـــت إليها دول 
الخليج في يونيـــو الماضي. ومن المقرر أن 

يبدأ تطبيقها في العام المقبل.
وتأتـــي الضرائـــب الجديـــدة فـــي إطار 
خطوات تتخذهـــا الدول الخليجيـــة للتأقلم 
مع تراجع أسعار النفط، الذي انعكس بشكل 

سلبي على إيراداتها العامة.
وكانـــت مؤسســـات مالية عالميـــة بينها 
صندوق النقد الدولي قـــد دعت دول الخليج 
إلى فرض ضرائب جديدة وإجراء إصلاحات 
مالية، لمواجهة تراجع أسعار النفط وتنويع 
مصـــادر الدخـــل الاقتصادي القائمة بشـــكل 

أساسي على الإيرادات النفطية.

وتراجعت أسعار النفط بشكل كبير، خلال 
العامين الماضييـــن، فانخفضت من أكثر من 
100 دولار للبرميـــل فـــي بداية عـــام 2014 إلى 
ما دون ثلاثين دولارا مطلـــع العام الماضي، 
لكنها انتعشـــت نســـبيا إلى نحـــو 55 دولارا 

حاليا بعد اتفاق عالمي لخفض الإنتاج.
وكانـــت الســـعودية، أكبر مصـــدر للنفط 
فـــي العالم وصاحبة أكبـــر اقتصاد عربي، قد 
جمدت مشـــاريع ضخمة واقتطعت من رواتب 
الـــوزراء ضمـــن سلســـلة إجراءات تقشـــفية 
لمواجهة العجز فـــي الموازنة الذي بلغ 79.2 
مليـــار دولار في 2016، بعد أن بلغ مســـتويات 

قياسية في عام 2015 عند 98 مليار دولار.
وأعلنـــت في ديســـمبر الماضي عن زيادة 
الإنفـــاق في موازنة العـــام الحالي إلى 237.2 
مليـــار دولار، بزيـــادة 17.2 مليـــار دولار عـــن 
الإنفاق الفعلي في العـــام الماضي، وتوقعت 

أن يتراجع العجز إلى 52.8 مليار دولار.
وأطلقـــت الريـــاض، في العـــام الماضي، 
برنامجـــا طموحا بعنوان ”رؤية 2030“ يهدف 

إلى تنويع اقتصادها.

مليار دولار، قيمة العجز 
المتوقع في الموازنة 

الجديدة، بحسب 
توقعات الحكومة
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[ معارضون وفنانون: إلى أين سنهرب من تشدد الداخل  [ مخاوف من اتخاذ طهران لتدابير انتقامية تطال مزدوجي الجنسية

} لــوس أنجلــوس- يقـــول أليكـــس حلمـــي، 
متذمّرا فـــي متجره الفاخر للســـجاد في قلب 
الحي الإيرانـــي بلوس أنجلـــوس، ”لم يخطر 
ببالي يوما طوال 42 عاما أنّ أحدا سيســـألنا 
هنا عن ديانتنا قبل الســـماح لنا بالقدوم إلى 

الولايات المتحدة؟“.
وتابـــع بنبـــرة حازمة ”هـــذا ينعكس على 
الجالية بكاملها. على إدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب أن تعيد النظر في المرســـوم“ 
الـــذي يحظـــر دخـــول مواطنـــي ســـبع دول 
ذات غالبيـــة مســـلمة إلى الولايـــات المتحدة 
الأميركية، بينها إيران لثلاثة أشـــهر، ملخصا 
بذلك الشعور العام السائد في ”طهرانجلوس“ 
(مصطلح يطلـــق للدلالة على أهميـــة الجالية 
الإيرانية المتواجدة في مدينة لوس أنجلوس).
ويؤوي جنـــوب كاليفورنيا حوالي نصف 
مليـــون إيرانـــي مـــن المهاجريـــن وأبنائهم، 
حيـــث يقيم العديد منهم فـــي لوس أنجلوس. 
وشـــهدت فترة الســـتينات من القرن الماضي 
قـــدوم المهاجريـــن الأوائل الذيـــن قدموا إلى 
لوس أنجلوس للدراســـة، ثم ازدادت أعدادهم 

في السبعينات.
علـــى  الهجـــرة  موجـــات  أكبـــر  وجـــاءت 
الإطـــلاق في العام 1979 بعـــد الثورة الإيرانية 
التـــي أطاحت بالشـــاه وأسســـت الجمهورية 
الإســـلامية وقلبت الحياة داخل إيران رأســـا 
علـــى عقـــب، وضيّقت على الحريات ونشـــرت 

ثقافة السواد والانغلاق داخل البلاد.
ومنـــذ فجـــر الثـــورة إلـــى اليـــوم، تعتبر 
الولايات المتحدة الملجأ الرئيسي للكثير من 
الإيرانيين، خصوصا المعارضين السياسيين 
والفنانين وعارضي الأزياء والأقليات الدينية 
والثقافية، على غرار البهائيين الذين يشكلون 

أكبـــر نســـبة مـــن المهاجريـــن الإيرانيين في 
أميركا. لكن يأتي اليوم قرار الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب ليضاعف مـــن الأزمة ويضع 
الإيرانيين بين مطرقة تشـــدد الداخل وسندان 
غلق أبواب الهروب في وجههم. وتروي ليلى، 
التي رفضت كشـــف كنيتها خوفا من التسبب 
بمشـــكلات لوالدها، مبدية غضبها ”لقد قاموا 
بصد جدة عمرها 82 عاما في كرسي نقال. أي 

خطر كانت تشكل؟“.
ولا تزال ليلى (45 عاما) ترتجف من الخوف 
عندما تسترجع وقائع الجمعة الماضي، حين 
توجهت إلى المطار لاستقبال والدها الإيراني 
الايطالي. وتقول ”خرج في الساعة 14:30 بعد 
قليـــل على توقيع المرســـوم. وقـــال لي أعتقد 

أنهم أغلقوا الأبواب من بعدي“.
وتضيف، وقد انتهـــت للتو من إعداد خبز 
حلوى بالسمسم، ”أعرف شخصا لم يتمكن من 
القدوم وقد توفيت والدته للتو، وهناك شخص 
ثان ســـيخضع والده لعملية قلب مفتوح، وهو 

محتجز في إيران“.

وضع مأساوي

قـــال فهـــراد بشـــارتي، الذي يملـــك وكالة 
أســـفار على جـــادة ويســـتوود التي تصطف 
علـــى جانبيهـــا مكتبات بالفارســـية ومحلات 
كباب ومخابز تعرض حلويات شرقية، ”الأيام 
الماضية كانت كارثة حقيقية. لم يتوقف رنين 
الهاتـــف“. وتابع ”حاولنا أن نشـــرح للزبائن 
أن المرســـوم مؤقت لكن الكثيرين يقولون إنه 
خلال تسعين يوما سوف نخسر حياتنا هنا“، 
مؤكدا أن الجالية الإيرانية ”في حالة صدمة“.

وروى وضعا إيرانيا يعرفه ”غادرت زوجته 
إلى إيـــران، وهـــو لا يعلم الآن متى ســـتتمكن 
مـــن العـــودة، ولديهمـــا أولاد. إنهـــم في وضع 
مأســـاوي“. وتابع ”تلقيـــت أيضا اتصالات من 
طلاب في الـ23 من العمر يبكون ويطلبون مني 
المســـاعدة، لكن ماذا بوسعي أن أفعل؟ تمكنت 
إحـــدى الطالبـــات أخيرا من الوصـــول، لكن لم 

يسمح لأخرى بالصعود في الطائرة“.

ويقـــول علـــي (42 عاما)، الـــذي رفض هو 
أيضا كشـــف كنيته خشـــية التعرض لمتاعب 
مع الســـلطات الأميركية، إنه كان يعتزم زيارة 
عائلته بمناســـبة عيد النوروز (رأس الســـنة 
الفارسية) في 21 مارس، لكنه يضيف ”لا أعرف 
الآن إن كنت سأذهب؟“. ويوضح علي، متحدثا 
بين رفوف مكتبة ”كتاب“، أنه يخشى أيضا أن 
تتخذ الحكومة الإيرانية تدابير انتقامية تطال 

حاملي الجنسيتين مثله.
ويشـــير الجميـــع إلـــى أن أيا مـــن منفذي 
الاعتـــداءات الأخيـــرة في الولايـــات المتحدة، 
بمـــا فيهـــا اعتـــداءات 11 ســـبتمبر 2001 لـــم 
يكـــن ينحدر من إيـــران ولا من الدول الســـت 
الأخرى المســـتهدفة بمرســـوم حظـــر الهجرة 
(ســـوريا والعراق واليمـــن وليبيا والصومال 
والســـودان)، والـــذي تـــم تبريـــره بضرورات 
مكافحـــة الإرهـــاب. ولفت علي إلـــى أنه في 6 
ينايـــر ”وقعـــت عملية إطـــلاق نار فـــي مطار 

بفلوريدا، وكان المنفـــذ أميركيا أبيض. هناك 
إرهابيون من كل الجهات“، واصفا المرســـوم 

الرئاسي الأميركي بأنه ”غير عادل“.

أزمة متواصلة

تعتبــــر قلة مــــن الأميركيين أن المرســــوم 
ســــيكون مفيدا، ومنهــــم جاكوب أغناســــيان 
(65 عامــــا) الذي يبدي ثقته في أنه ”ســــيبعد 
الإرهابييــــن“. ويضيف الرجل المؤيد لترامب 
”إن ســــمحنا لهــــم بالدخــــول، لن تعــــود هناك 

وسيلة لوقفهم“.
غير أن بشــــارتي يرى، رغم احتجاجه على 
المرسوم، أنه قد يسدد ضربة لعمليات تمويل 
الإرهاب، موضحــــا ”هناك أثريــــاء يأتون من 
إيــــران حاملين معهم الملاييــــن بل المليارات 
مــــن الــــدولارات.. هم الذين يرســــلون الأموال 
إلى ســــوريا أو إلى حزب الله“. وليست المرة 

الأولــــى التي تتأثــــر فيها الجاليــــة الإيرانية 
بالموقــــف السياســــي الأميركي مــــن بلادهم، 
حيــــث يتذكــــر الإيرانيــــون ما مــــرّوا به خلال 
أزمة الرهائــــن الأميركيين في إيــــران (الرابع 
من نوفمبر 1979-20 يناير 1981)، والتي أثرت 
فــــي العلاقة الأميركية الإيرانية بشــــكل كبير، 
الأمــــر الــــذي كانت لــــه تداعيات ســــلبية على 
الإيرانييــــن الذين وصلوا لتوهــــم حينئذ إلى 

لوس أنجلوس.
وعلــــى امتــــداد الأزمة شــــهدت الشــــوارع 
الأميركية، خصوصا لــــوس أنجلوس، العديد 
مــــن المظاهــــرات لأميركيين كانــــوا يطالبون 
الإيرانيين بالعودة إلــــى بلادهم. ويقول أحد 
الإيرانيين الأميركيين ”لــــم يكن من الجيد أن 

تكون إيرانيا". 
ومنذ ذلــــك الحين والإيرانيــــون يقاومون 
صــــورة المتعصّب ويدفعون ثمن سياســــات 

النظام في بلادهم التي تركوها هربا منه.

في العام 1979 أطاحت الثورة الإســــــلامية بحكم الشاه في إيران ليعود آية الله الخميني 
إلى طهران قادما من منفاه في فرنســــــا. لكن مقابل عودة الخميني غادر خمســــــة ملايين 
شــــــخص على الأقل. أقارب الشــــــاه كانوا أول المغادرين ليلتحق بهم كبار ضباط الجيش 
ــــــة البهائية والمعارضين  والمســــــؤولين في الدولة، ثم طبقــــــة المثقفين والفنانين وأتباع الديان
ــــــدا لحياته. وكانت الولايات المتحدة الملجأ  السياســــــيين وكلّ من رأى في هذا النظام تهدي
الرئيســــــي لهؤلاء الهاربين الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم. لكن الآية انعكســــــت تماما 
ــــــد دونالد ترامب الصادم حول الهجرة، ليعقّد  ــــــوم، ليطل قرار الرئيس الأميركي الجدي الي

الوضع ويحبس الإيرانيين داخل أسوار نظامهم المتشدد المعادي للحريات.

متشدد هناك وشعوبي هنا

قرار منـــع حظر دخول المســـافرين 
يضر بحوالـــي مليون إيراني يقيمون 
فـــي الولايـــات المتحدة ويشـــكلون 

أكبر جالية إيرانية في الخارج
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بطل «وادي الذئاب» يبرئ نفسه من تهمة المشاركة في التحضير للانقلاب بفيلم «15 يوليو»

} أنقــرة - ذكرت مصــــادر إعلامية تركية أن 
الموســــم الجديد من وادي الذئاب لن يعرض 
كمسلسل، بل كفيلم سينمائي. وسيكون هذا 
الفيلم الجزء الثالث عشر والأخير من العمل 
الدرامي الأكثر مشــــاهدة فــــي تاريخ الدراما 
التركية، محليــــا وعربيا؛ وبذلك تم تفنيد كل 
الادعاءات حول موعد بث المسلسل والتاريخ 
الجديد، وحتى التكهنات بشأن تغيير القناة 

التي تبث المسلسل.
وقال الإعلامي التركي تيار إيسيكساسان 
أثنــــاء برنامج ”ليبقــــي بيننــــا“، ”أعلن هذا 
الخبر المحزن بشــــأن المسلسل لمن ينتظرونه 
هذا الموســــم، لــــن يكون هناك مسلســــل، لكن 
تجهيــــزات الفيلــــم انتهــــت وقريبــــا ســــيتم 
عرضــــه“. وأكــــدت الشــــركة المنتجــــة لوادي 

الذئــــاب صحة ما تــــردّد من أنبــــاء عن وقف 
بث المسلســــل، مشــــيرة إلى أن الفريق نفسه 
الخاص بــــوادي الذئاب ســــيقدم فيلما حول 
محاولة الانقلاب التي تعرضت لها تركيا في 
الخامس عشر من يوليو 2016 وسيحمل اسم 

”15 يوليو“.
قد يكون مثل هذا الخبر في ظاهره عاديا، 
فأي مسلســــل له نهاية مهمــــا نجح وتعددت 
أجزاؤه وطالت سنوات عرضه، لكن ما أحاط 
بوادي الذئاب من ملابسات وجدل يجعل من 
خبــــر وقف بثه أمرا لا يقــــل إثارة من أحداثه 
الدرامية. والمتابع لتطورات المشــــهد التركي 
أساســــا منذ الانقلاب الفاشــــل في 15 يوليو 
2016 يجــــد أن هناك رابطا بين أحداث كثيرة، 
وأن عمليــــة التصفية والتطهيــــر التي يقوم 

بهــــا نظام الرئيس رجب طيب أردوغان تطال 
شظاياها مختلف المجالات دون استثناء، من 

ذلك مسلسل وادي الذئاب.

في خدمة أردوغان

بدأ عرض المسلســــل في تركيا عام 2003، 
ثم تمّت دبلجته للهجة الســــورية وتم عرضه 
في بعض القنوات العربيــــة وذلك منذ العام 
2008 حتــــى الآن. ودارت أحــــداث المسلســــل 
حول شخصية مراد علمدار، وهو ضابط من 
الاســــتخبارات التركية يقود مجموعة تراقب 
العناصر المندسّة في الدولة التركية. وكشف 
العملاء الذين يعملون لصالح جهات أجنبية. 
وقــــدم صورة المجتمع التركي الذي يعشــــش 
في أعماقه الفســــاد وتنخره عصابات المافيا 

التي تتاجر في كل شيء.
وتجاوز المسلســــل بعــــده المحلي التركي 
ليتحــــدث عن قضايا إقليمية تمس المشــــاهد 
العربي، فتحــــدث عن الغزو الأميركي للعراق 
والقضية الفلســــطينية، كما تطرق أيضا إلى 
الأزمة السورية وما يجري على الحدود وغير 
ذلك مــــن المواضيع الاقتصادية والسياســــية 
المتداخلة ضمن ســــياق درامي مشــــوق على 
طريقة أفــــلام جيمس بوند. وتناســــبت هذه 
الأحــــداث في ذلــــك الوقت مع سياســــة رجب 
طيــــب أردوغــــان، خصوصــــا على مســــتوى 

أجنداته الخارجية.
وعندمــــا كان المسلســــل يخــــدم سياســــة  
أردوغــــان كان مرحبا به، لكــــن تغير الوضع 
كثيرا في الفترة الأخيرة، بل إنه أصبح يشكل 
خطرا؛ ومثلمــــا اضطر المنتجــــون إلى وقف 
تناول  جزء بعنوان ”وادي الذئاب: الإرهاب“ 
محاربــــة الأكراد، جاء القرار بقطع شــــريانه، 
لكن قبل ذلك عليه أن ”يتوّج“ مســــيرته بعمل 

يتحدث عن انقلاب 15 يوليو الفاشل.
يســــتند المتابعون في تأكيدهــــم على أن 
هناك علاقة بين أحــــداث الانقلاب ووقف بث 
المسلســــل إلى التقارير المتتالية التي تحدث 
عــــن مصاعب واجهــــت الشــــركة المنتجة في 

تســــويق الجزء الثالث عشــــر من المسلســــل؛ 
حيث فشلت الشركة المنتجة في التوصل إلى 
اتفاق مــــع العديد من القنــــوات التلفزيونية 
التركية التي رفضت شــــراء المسلسل بحجة 

ارتفاع ميزانيته.
وذكرت الجهــــة المنتجة بعــــد ذلك أنه تم 
الاتفــــاق مع قنــــاة تركيــــة مغمــــورة لعرض 
حلقات الجــــزء الجديد من وادي الذئاب. لكن 
ترافــــق ذلك مع بــــلاغ تقدم بــــه رئيس هيئة 
تســــجيل العلامات التجارية التركية حبيب 
أســــان، للنائب العــــام في مدينة إســــطنبول 
يطلــــب فيــــه التحقيق مــــع الشــــركة المنتجة 
للمسلسل بقضية لها علاقة بمحاولة انقلاب 

15 يوليو 2016.
وذكــــر أن الهيئة تلقت طلبــــا في 24 مايو 
2016، أي قبــــل محاولــــة الانقــــلاب بحوالي 
شــــهرين، مــــن الشــــركة المنتجة للمسلســــل 
لتسجيل اسم لجزء جديد حمل عنوان ”وادي 
الذئاب- الانقلاب“؛ ومن هنا اشتبه المسؤول 
التركي بــــأن هناك علاقة بــــين القائمين على 
المسلســــل ومحاولة الانقلاب على النظام في 

صيف العام 2016.
وقــــد مثــــل فعلا بطــــل المسلســــل نجاتي 
شاشما، الشهير باســــم مراد علمدار، والذي 
لم يجسّد طوال مسيرته الفنية إلا هذا الدور، 
أمام المحكمة بإسطنبول للإدلاء بإفادته، بعد 
فتح تحقيقات حــــول العلاقة بين ما جاء في 
سيناريو الجزء الثالث عشر من وادي الذئاب 
مــــن تفاصيل تتحدث عن حــــدوث انقلاب في 

البلاد وما جرى فعلا يوم 15 يوليو.

وادي الذئاب.. الانقلاب

ما يزيد من التشــــويق فــــي هذا الموضوع 
الجــــدل الــــذي أثــــاره أحد مشــــاهد الحلقات 
المعروضــــة للمسلســــل، وظهرت فيــــه مقبرة 
حملت اســــم ”مقبرة أردوغان“. وعلى ضوئه 
اتهمــــت جماعات موالية لنظــــام أنقرة طاقم 
المسلسل بأنه من أتباع حركة فتح الله غولن. 
ولم تشــــفع لمراد علمدار مشاركته في جنازة 

أقيمــــت لضحايا وقفوا ضــــد انقلاب يوليو، 
ولا حضوره  في مظاهرات ”دعم الشــــرعية“ 
ومطالبته الأتراك بالنزول إلى الشوارع لدعم 
النظام؛ وكان واضحا موقف الرئيس أردوغان 
منه حين تم اســــتثناؤه، على غير العادة، من 
قائمة الفنانين المدعوين في احتفال تأسيس 
الجمهوريــــة (فــــي 29 أكتوبر)؛ فيمــــا اعتبر 
المتابعون أن تحويل الجزء 13 من المسلســــل 
يأتي  إلى فيلم بعنوان محدد هو ”15 يوليو“ 
نــــزولا عند رغبة الحكومة وبمثابة إبراء ذمة 
من فريق العمل في المسلسل ونأيا عن نيران 
عمليــــة التطهير التي أتت على كل شــــيء في 

البلاد.
وبررت شــــركة الإنتاج ”بانا فيلم“، التي 
أنشــــأها بطل وادي الذئاب نجاتي شاشماز، 
موقفهــــا في بيان على حســــابها فــــي تويتر 
”تلبيــــة للطلــــب الجماهيري الكثيــــف لإعداد 
فيلم أو مسلســــل تلفزيوني حــــول المحاولة 
الانقلابية قررت شــــركتنا إعــــداد فيلم ’وادي 
الذئــــاب- الانقــــلاب‘، وهذا يعنــــي أن العمل 
الجديد سيكون على مقاس الرئيس أردوغان، 
يتماشــــى مع سياســــته، يروج لها ويجمّلها، 
يغطي على عيوبها ويحول اســــتبدادها إلى 

”شرعية“ تقتضيها مرحلة ما بعد الانقلاب.
 ولأن أردوغــــان من أكثر العارفين بأهمية 
الاســــتفادة مــــن هــــذا المجــــال، فقــــد أعلنت 
الحكومــــة التركيــــة أنهــــا أطلقت مشــــروعا 
ســــتعمل من خلاله على طرح تصور صحيح 
وتعريف الرأي العام بالأحداث التي شهدتها 
تركيا فــــي تلك الليلة، عن طريق الاســــتعانة 
بعدد من المسلســــلات الناجحة مثل مسلسل 

وادي الذئاب.
وعلى مدار سنوات عرضه نجح مسلسل 
وادي الذئــــاب في أن يصنــــع الحدث ويحوز 
علــــى لقــــب أكثر الأعمــــال الدراميــــة التركية 
مشــــاهدة داخل تركيا وأيضا خارجها، ورغم 
أنه خدم من قبل سياســــات الرئيس أردوغان 
إلا أن ذلــــك لــــم يخرج عن نطــــاق درامي عام 
احتجب وراء أهمية القضايا المطروحة، لكن 

يبدو أن ختامه لن يكون مسكا.

كان مــــــن المنتظــــــر عرض حلقات جديدة من المسلســــــل التركي الشــــــهير ”وادي الذئاب“، 
للموســــــم الثالث عشــــــر على التوالي، لكن تبينّ أن هذا الموســــــم سيعرض للجمهور كفيلم 
ســــــينمائي فقط، وســــــيكون الجزء الأخير من أحد أكثر الأعمــــــال الدرامية التركية متابعة 

وإثارة للجدل.

في كنف السلطة

«ردا على منع الإيرانيين من زيارة الولايات المتحدة الأميركية، ســـنوقف عمليات منح تأشيرات 
الدخول إلى الأراضي الإيرانية للأميركيين».

محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني

«حوالـــي ١٢٥ ألفا و٤٨٥ شـــخصا مـــن الخدمة العامـــة خضعوا لإجـــراءات قانونية بعـــد محاولة 
الانقلاب، وفصل منهم ٩٤ ألفا و٨٦٧ شخصا حتى الآن».

محمد مؤذن أوغلو
وزير العمل التركي



} دبي - بقيـــت دول الخليـــج وفـــي طليعتها 
الســـعودية، ودول أخرى ذات غالبية مســـلمة 
بمنأى عن مرســـوم دونالد ترامب الذي فرض 
قيـــودا صارمـــة علـــى الهجـــرة والســـفر إلى 
الولايـــات المتحـــدة، ويبـــرر عدد مـــن الخبراء 
ذلك بأن هذه الدول حليفة لواشـــنطن وتتمتع 

بسلطة مركزية قوية.
يذكـــر أن الرئيس الأميركـــي ترامب أصدر 
الجمعة مرســـوما يمنع دخول رعايا سبع دول 
ذات غالبية مســـلمة هي العراق وإيران وليبيا 
والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 
يوما على الأقل، ويحظر دخول جميع اللاجئين 
أيـــا كانت أصولهم إلى الولايـــات المتحدة لمدة 
أربعـــة أشـــهر، ولمـــدة غيـــر محـــددة للاجئين 
الســـوريين. الرئيـــس الأميركي برر مرســـومه 
بالقول إن الهدف منه ”منع دخول الإرهابيين“ 
إلى الولايات المتحدة، علما أنه استثنى، حتى 
الآن، دولا ذات أغلبيـــة مســـلمة اتهم مواطنون 
فيها في السابق بالارتباط بهجمات وقعت في 

الغرب.
ومن بين 19 شـــخصا كانـــوا خلف هجمات 
11 سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة، 15 منهم 
أتوا من الســـعودية، مســـقط رأس أســـامة بن 
لادن، مؤسس تنظيم القاعدة الجهادي المتطرف 
والعقـــل المدبر للهجمات. ويحمـــل المهاجمون 
الأربعة الآخرون جنسيات لبنان ومصر ودولة 
الإمارات المتحدة. كما أن العديد من الجهاديين 
الذين يقاتلـــون في صفوف تنظيمـــي القاعدة 
والدولة الإســـلامية ينحدرون من الســـعودية 

ومن دول أخرى في الخليج.

آدم بـــارون الخبيـــر في شـــؤون اليمن في 
المجلـــس الأوروبـــي للعلاقـــات الخارجية قال 
إن ”ترامـــب، وكمـــا هـــو الحال لـــدى الإدارات 
الســـابقة، يعتبر دول الخليج حلفاء رئيسيين 
بالنســـبة إلـــى حكومـــة الولايـــات المتحدة“. 
وأضاف ”يبدو أن الدول اختيرت بسبب ضعف 
علاقـــات حكوماتهـــا مع الولايـــات المتحدة أو 

بسبب الأوضاع الخطيرة“ التي تعصف بها.
وتشن السعودية، منذ نحو عقد حربا على 
تنظيـــم القاعدة الذي تصف أعضـــاءه ”بالفئة 

الضالـــة“ وهـــي عضو فـــي التحالـــف الدولي 
ضد تنظيم الدولة الإســـلامية بقيادة الولايات 

المتحدة، إلى جانب دول خليجية أخرى.
الخبير في معهد الدراسات الإستراتيجية 
أنتوني كوردســـمان يـــرى أن حظر الســـفر لا 
يتعلـــق بالدول ”التي نقيـــم علاقات وطيدة مع 
قواتهـــا المكلفة بمكافحة الإرهاب وحيث توجد 
بنيـــة متطورة مـــن التعاون الاســـتخباراتي“. 
وينطبق هـــذا الأمر علـــى مصر، أكبـــر الدول 
العربية مـــن ناحية الســـكان، وموطن جماعة 
الإخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة ودول 

الخليج ”منظمة إرهابية“.
وبحســـب أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعـــة القاهرة فيكتور ســـلامة، فـــإن ”مصر 
والســـعودية ينظر إليهما على أنهما الحليفان 
الرئيسيان للولايات المتحدة في المنطقة“، لافتا 
إلـــى وجود ”تطابـــق في وجهـــات النظر“ بين 

ترامب والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ويشـــير ســـلامة في هـــذا الصـــدد إلى أن 
السيســـي كان أول زعيـــم في منطقة الشـــرق 
الأوســـط هنأ ترامب بعيـــد انتخابات نوفمبر 

الماضي.
مـــن جهتـــه، يقـــول توفيـــق آكليماندوس 
المحاضر في قسم العلوم السياسية في جامعة 
القاهرة إن التعاون الاستخباراتي مع القاهرة 
يفيد أيضـــا بأن واشـــنطن ترى فـــي ”أجهزة 
الاستخبارات المصرية حليفا يتكل عليه لمراقبة 

المواطنين“ المصريين.
وبعيد صدور مرسوم الحظر، اتصل ترامب 
بالعاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وولـــي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، واتفق معهما على التعاون في ”مكافحة 

الإرهاب“، وفقا للبيت الأبيض.
كما أكد ترامب والعاهل الســـعودي أنهما 
للاتفاق النووي مع  يؤيدان ”تطبيقا صارمـــا“ 
إيران، الخصـــم اللدود للســـعودية في منطقة 
الشـــرق الأوســـط، علما أن الرئيـــس الأميركي 
ســـبق وأن أعلن عـــن معارضته لهـــذا الاتفاق 
الذي توصلت إليه إدارة الرئيس السابق باراك 

أوباما.
وعلى الرغم من أن العلاقات الإستراتيجية 
ســـاهمت فـــي تحديد الـــدول المشـــمولة بقرار 
الحظـــر، إلا أن القـــرار ارتكـــز أيضـــا علـــى 
”مؤشـــرات الدول الفاشـــلة غير القـــادرة على 
ضمـــان أمنها وتبادل المعلومـــات مع الولايات 

المتحدة حيال مواطنيها“.

} تصريـــح المتحدث الأمني لـــوزارة الداخلية 
الســـعودية اللـــواء منصور التركي الأســـبوع 
الماضي جـــاء مؤكداً لمـــا تم تداولـــه على مدى 
ســـنوات طوال؛ ”هناك أشخاص يتحركون في 
المســـاجد وحلقات تحفيـــظ القـــرآن لاصطياد 

الشباب وتجنيدهم“.
في ١٢ أغســـطس ٢٠١٠ صـــدر القرار الملكي 
التاريخـــي بقصـــر الفتوى الدينيـــة على هيئة 
كبار العلماء. للأســـف، لم ينجح القرار في لجم 
من لم يحترموا عقولنا، مازالوا يؤججون بيننا 
وداخلنا صراعات لا تنتهـــي، ومازالت فوضى 
الإفتاء منتشـــرة إلى اليوم؛ ســـبعة أعوام بعد 
صدور القـــرار. إنها أورام خبيثة تفشـــت بعد 
تصاعـــد وتيرة التأليـــب والتحريض، فأنتجت 
المزيـــد من دعـــاة الكراهية والتقســـيم المذهبي 

ومحرضي القتل والتفجير والإرهاب.
من ضمن هذه الفوضى، تســـجيل أســـماء 
متطوعين في مســـجد حي المنيـــرة بآرامكو في 
الظهران ســـنة ١٩٧٩ للمشـــاركة برحلة جماعية 
”دعوية“، تبين لاحقا أنهـــا نفس ”الرحلة“ التي 
قادهـــا جهيمان العتيبي لاحتـــلال الحرم المكي 
الشريف. نجح المحرضون، للأسف، في الترويج 
”للجهـــاد“ ووأد الشـــباب بكل مـــا يحملونه في 
قلوبهـــم من تفاؤل وحيـــاة وحرية تحت ذريعة 

القضاء على الكفر والزندقة والإلحاد.
انتشـــرت الفتاوى في زمن الصحوة كالنار 
في الهشـــيم. تلك كانت مرحلـــة التوتّر التي لم 
تترك حلالا إلاّ حرمته من منطلق التسلط المُطلق 
محـــل الدولة.  وامتلاء الـــذات وإحلال ”الأمة“ 
انتشـــرت الفتاوى المبطّنة بمنتجات الصحوة، 
لترهيـــب خلق الله ولعصف عقول أبناء الوطن 

بما تحمله من كم هائل من الإرهاب الفكري.
مـــن الفتـــاوى المضحكـــة: تحـــريم البوفيه 
المفتوح، ووجوب قتل الشـــخصيات الكرتونية، 
وفتـــوى إرضـــاع الكبيـــر، وعـــدم جـــواز لعب 
الشـــطرنج، وكراهية المرور بالطائرة فوق بلاد 
الكفـــار. أما الفتاوى التـــي طفحت كالطفيليات 

فهي تكفير الكُتاب والإعلاميين، وتحريم إهداء 
الزهـــور للمريض، ووجوب إعـــادة بناء الحرم 
للفصل بين الجنسين، والاعتراض على تطوير 
المناهج، وتحريم تحيـــة ومعايدة أهل الكتاب، 
ومنع الوقـــوف تحية للنشـــيد الوطني وتحية 
العلم، وتحريم الصور والتلفزيون. المعترضون 
علـــى تعليـــم البنات هم أنفســـهم مـــن فرحوا 
باحتـــراق البنـــات أحيـــاء في حريق مدرســـة 
البنات في مكة، هم أنفســـهم أصحاب ســـوابق 

المطاردات والاعتداءات المتكررة على العوائل.
تذكـــروا أن الغـــلاة من القاعـــدة والإخوان 
وداعش هم من ســـرقوا الفـــرح والبهجة، إنهم 
تجار المآرب المشـــبوهة الذيـــن حرّضوا أبناءنا 
على الالتحاق بعصابات الإرهاب. لم ننس كيف 
ألقت الجهات الأمنية في المدينة المنورة القبض 
على ثلاثة أشخاص بتهمة الانتماء إلى تنظيم 

داعش، بينهم إمام مسجد.
شكراً لوزارة الشـــؤون الإسلامية، لحذفها 
نماذج من الخطب المختارة في موقعها، والتي 
تحـــارب الابتعاث والعلـــوم العصرية، وأخرى 
وتعزز  تحذر مـــن الذهاب إلـــى ”بلاد الكفـــار“ 
مفهـــوم الكراهيـــة والبغضاء. يلبســـون الحق 
بالباطـــل، يدســـون الســـم في خطـــب الجمعة 
وحلقات التحفيظ لحث الشباب على ”الجهاد“. 
يلهثون جاهدين في محاولات يائســـة لتطبيق 
أيديولوجيـــا الحقد والكراهيـــة، ومناهضة كل 

المعاني الوطنية والإنسانية السامية.
تزامناً مع تصريح اللـــواء منصور التركي 
عـــن تصيد الإرهابيين للشـــباب في المســـاجد، 
أذكر أيضاً بتصيدهم للطلاب في المدارس. هذه 
الحقيقة موثقة بلسان مستشار خادم الحرمين 
الشـــريفين الأميـــر خالد الفيصل الـــذي أكد أن 
”المناهـــج الخفية“ هـــي التي تصنـــع التطرف. 
في منتصف عـــام ٢٠١٤ صـــرّح الفيصل (وكان 
حينها وزيـــرا للتربية والتعليـــم) بأن من أهم 
أسباب انتشـــار الفكر المتشدد إعطاء أصحابه 
فرصة فـــي التعليم وأننا ”تخلينـــا عن أبنائنا 
واختطفوهم“. أذكر بإيقاف تســـعة من أساتذة 
الجامعات الســـعودية عام ٢٠١٤ وإحالتهم إلى 

التحقيق بسبب انتمائهم الإخواني الإرهابي.
ثم يهبـــط علينـــا الداعية صاحب البشـــت 
المطرز وســـاكن القصر العاجي الذي بشر الأمة 
بالخلافـــة. هو نفســـه نجـــم برامـــج الفتاوى، 
والمُنَظِـــر فـــي حلقـــات التدريس عن الإســـلام 
السياسي، وصراخه للحاق بالأجندات الحركية 

الحزبية ينخر دهاليز الإذاعة والتلفزيون.
مـــن نتاج تحريـــض هؤلاء الدعاة، الشـــاب 
عبدالرحمن التويجري الذي تحوّل من مشـــارك 

في حلقة تحفيظ القرآن وطالب قســـم شـــريعة 
إســـلامية، إلى مؤذن رســـمي في أحد مساجد 
بريدة، ثم إلى إرهابي خان وطنه بدم بارد. كان 
التويجـــري، منفذ العملية الانتحارية التي نتج 
عنها استشـــهاد وجرح أكثر من ٣٠ شخصا في 

مسجد الرضا بحي المحاسن بالأحساء.
أذكر بالمواطن يوســـف الســـليمان الذي تم 
إلقاء القبض عليه بتهمة تأثره بفكر داعش، ثم 
أطلق سراحه لعدم وجود أدلة ضده. عاد بعدها 
بعامين لينفذ عملية إرهابية في مســـجد قوات 
الطوارئ بعسير، فاستشهد ١١ من رجال الأمن 

الأبطال وأربعة من العمالة الآسيوية الوافدة.
أذكر بأنه في عام ٢٠١٦ وقعت ثلاثة تفجيرات 
انتحارية إرهابية، أحدها في موقف ســـيارات 
قوات الطوارئ قرب الحرم النبوي. وعند مغرب 
اليوم نفسه وبالقرب من مسجد الشيخ العمران 
المجاور لســـوق مياس في محافظـــة القطيف، 
فجر انتحاري نفســـه، وتم العثـــور آنذاك على 

أشلاء بشرية لثلاثة أشخاص.
اليـــوم يعيـــش المســـلمون أكثـــر العصور 
ظلامية. مـــازال بيننا من يحـــرض عبر فتاوى 
الحقـــد والكراهيـــة علـــى قتل ”الكفـــار“ ونحر 
”النصـــارى“ وجز الرقاب. لمـــاذا؟ لأن باب حراج 

الفتاوى مفتـــوح على مصراعيـــه، ولأن هؤلاء 
الدعاة جعلوا من أنفســـهم حراســـاً للمجتمع 
وأمناء على مقدرات الشعوب. الفتوى يا سادة 
ملزمة فقـــط بقوة وحكمـــة القرار السياســـي، 
وليس بأمر سماسرة هذا الحراج الذين حركوا 

دهماء الناس للتشكيك بهم وتكفيرهم.
مشـــكلة الوطـــن هي مـــع محرضـــي منابر 
المساجد المؤدلجة التي تضفي القداسة الدينية 
على مشروعها الأيديولوجي البغيض. النتيجة 
الحتميـــة هي تدحرجنا إلى أســـفل قاع الفرقة 

وحُفر التشتت بسبب مفاهيم دينية مغلوطة.
أصبح الاشـــتباه هو القاعـــدة التي ينطلق 
منهـــا البعض لتقويم ســـلوكيات أفراد مجتمع 
لم يصدر منهم ما يســـيء للشريعة أو الأخلاق. 
وصلنـــا إلى درجة أن إشـــكالات بعـــض أفراد 
المجتمـــع تمظهرت بنـــاءً على رؤية مســـكونة 
بالخوف والهلع الصامت والريبة. عضو هيئة 
كبـــار العلمـــاء المستشـــار في الديـــوان الملكي 
الشـــيخ عبدالله المنيع، أحســـن صنعاً بوصف 
”الصامتـــين“ عن بيان الحق وتعرية الشـــبهات 

التي يثيرها المنظرون للإرهاب بالشياطين.
والآخـــر  رافضـــي،  وذاك  نصرانـــي،  هـــذا 
ليبرالي، كيف فشـــلنا في فهم حقيقة الإســـلام 

الإلهـــي؟ ألم ينـــزل على نبينـــا وحبيبنا محمد 
صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم بأنـــه ديـــن واحـــد 
متســـامح مـــع كل الطوائـــف والأديـــان؟ تجار 
الإســـلام السياســـي يتغافلـــون عـــن حقائـــق 
تاريخيـــة مـــن أهمها أن مجد الإســـلام يتحقق 
بمجد المســـلمين وتراحمهم مع جميع الأديان، 
لا بمجـــرد إقامة خليفة هنا أو حزب إســـلامي 
هناك. لعلي أشـــير هنا إلى المكالمة الهاتفية بين 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأميركي 
الجديـــد دونالد ترمب والتي شـــملت موضوع 
تنظيم الإخوان المســـلمين كطرف مســـؤول عن 

الإرهاب.
الصورة ليســـت كلها ســـوداوية. في كلمته 
بمدينة جيزان، تطرق عضو هيئة كبار العلماء، 
أحمـــد مباركـــي إلـــى أهمية التمســـك بمبادئ 
الدين الإســـلامي الحنيف، بما يحقق الاعتدال 

والوسطية والبعد عن التطرف.
أختـــم بالمطالبـــة بنزع القدســـية عن أتباع 
حســـن البنا وســـيد قطب الذين يحتلون منابر 
مســـاجدنا ويحاججون دون مرجعية شرعية. 
علـــى هؤلاء الدعـــاة الخوارج وغيرهـــم التقيد 
بضوابط وقواعـــد الفتوى بما يتفق مع مبادئ 

الشرع ونصوص القرآن.
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متلازمة الفتاوى والمساجد والإرهاب

ــــــه يبدأ من فكرة نبذ الآخر  تلمس الخطوط الأولى لمســــــارات صنع الإرهاب، يؤدي إلى أن
ــــــه، والفكــــــرة تتغذى وتزدهر في فضاءات محددة من قبيل المســــــاجد وبيوت الله،  وإقصائ
والتي طالما أكد الجميع على ضرورة تنزيهها والنأي بها عن الخلافات السياســــــية وعلى 

ضرورة عدم زيغها عن مقاصد الدين. 

الجــــــدل الذي أثاره مرســــــوم الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب، القاضــــــي بحظر دخول 
مواطني دول عربية وإســــــلامية إلى الولايات المتحدة، لم يقتصر على محاولة تبين دواعيه 
واســــــتتباعاته بل طال أيضا محاولة استشراف السياسة الاميركية في مواجهة الإرهاب 
مــــــن خلال قراءة الخارطة التي حددها مرســــــوم ترامب. فهــــــل يمكن القول إن  التصويب 

الأميركي على الإرهاب ركز على جهات وأقطار وتنظيمات بعينها؟

ضرورة تحييد المساجد عن التسييس وإعادتها إلى دورها الحقيقي 

مرسوم ترامب نظرة أميركية جديدة للإرهاب

[ انتباه رسمي سعودي لدور بعض خطباء المساجد في تجنيد الشباب للإرهاب  [ تواصل التحريض على قتل {الكفار} ونحر {النصارى}

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أقدم تنظيم داعش على جلد أربعة 
من أثرياء الموصل، أمام حشد من 

الناس في الجانب الغربي من المدينة 
الذي مازال يسيطر عليه. واعتبر 

التنظيم أن الأشخاص الأربعة، تعدّوا 
على صلاحيات ”بيت المال والزكاة“، إذ 
كان الأحرى بهم تسليم المبلغ لعناصره 

كي يوزعوه وفق رؤيتهم.

◄ المحكمة الأوروبية العليا قضت 
بإلزام الدول برفض أي طلب لجوء 
لأشخاص يدعمون الإرهاب. وأكدت 

المحكمة في قرارها الثلاثاء في 
لوكسمبورغ أن ذلك لا يسري فقط 

عندما يكون مقدمو الطلبات قد شاركوا 
بأنفسهم في أعمال إرهابية، ولكنه 

يسري أيضا حتى إذا قاموا بالمساعدة.

◄ كتائب عزالدين القسام الجناح 
العسكري لحركة ”حماس“ الإسلامية 
ومواجهة  قالت إن ”تحرير فلسطين“ 

إسرائيل مسؤولية جماعية عربية 
وإسلامية. وأضاف الناطق باسم 
الكتائب المكنى بـ“أبوعبيدة“، إن 
”معركة تحرير فلسطين واسترداد 

ميراث الأنبياء على هذه الأرض هي 
مسؤولية جماعية للأمة شعوباً وأنظمةً 

وقوىً وجماعات“.

◄  اتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا 
أعلن انفصاله عن التنظيم الدولي 
للإخوان المسلمين، بعد التكهنات 

الدائرة حاليا حول إدراج الجماعة على 
قوائم الإرهاب بعد تولي دونالد ترامب 

رئاسة الولايات المتحدة الأميركية.

باختصار

إسلام سياسي

قـــرار ترامـــب ارتكز على مؤشـــرات 

الـــدول الفاشـــلة غير القـــادرة على 

ضمان أمنها وتبادل المعلومات مع 

الولايات المتحدة

◄

عبداالله العلمي

{{

ز م رور

كاتب سعودي

مشـــكلة الوطـــن هي مـــع محرضي 

منابـــر المســـاجد المؤدلجـــة التـــي 

تضفـــي القداســـة على مشـــروعها 

الأيديولوجي البغيض

◄

مرسوم ترامب.. تصويب أميركي على الإرهاب في الدول الواهنة

{البلاد مستهدفة من الدواعش وأعداء الدولة ويجب على المواطنين عدم الإصغاء لهم، 

على الجميع ألا يتفاعل مع هذه السموم التي هي مثار الفتن}.

الشيخ عبدالله المنيع
عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي

{إذا كان ترامب يريد الفوز بالمعركة ضد التطرف الإســـلامي فهو بحاجة إلى شـــركاء من 

نفس الدين، ولا يمكن الفوز بمعركة عبر وضع الجميع في سلة واحدة}.

ليندسي غراهام
سيناتور أميركي
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ثقافة

سلوكيات جاهلية في الأدب

} إذا كان واقع التجزئة قد فُرض على 
عالمنا العربي بسبب فشل المشاريع 

السياسية وتسلط الدكتاتوريات 
والاستسلام لخطط وطموحات النزعة 

الاستعمارية لدى الغرب، فما بال المثقف 
العربي ينزع نزعة جاهلية ويسعى، من دون 

وعي منه، لتكريس هذا الواقع؟..
هذا السؤال طالما شغلني في السنوات 

الأخيرة وأنا أبحث عن أي مشروع ثقافي 
عربي جامع ولا أجده، بعد أن سيطر الهم 
المناطقي على أغلب الفعاليات التي تنظم 
هنا وهناك في عالمنا العربي، وتراجعت 

مهرجانات الشعر وملتقيات القصة 
والرواية، أو اختفت تماماً، نتيجة لما 

أصاب الحياة الثقافية في بلدان المشرق 
العربي الكبيرة المنتجة للثقافة من وهن 
وحروب ودمار، واكتفى المغرب العربي 

بعزلته وقطيعته مع سوريا والعراق ولبنان، 
ليس بسبب البعد الجغرافي وحسب، بل 

بسبب عدم الرغبة في التواصل نتيجة 
لتبدد المشهد الثقافي وتراجع خيار القراءة 

ومشاهدة السينما والمسرح ومعارض 
الفنون التشكيلية إلى مراتب متأخرة على 

لائحة هموم المواطن العربي التي باتت 
تتصدرها هموم أكبر تتعلق بسلامته 

وسلامة أسرته وضمان أمنها وتوفير لقمة 
العيش لها في زمن عربي صعب بات السالم 

فيه من الموت أو التهجير كالقابض على 
الجمر.

لكن أن يستسلم المثقف لواقع 
التجزئة هذا وينساق إلى موجة الطائفية 

والمناطقية المقيتة التي باتت سائدة 
اليوم للأسف، لهو أمر يثير الاستغراب، 

فطالما كان المثقف العربي رائداً في فضح 
أساليب الهيمنة ومقاومة روح الاستسلام 

منطلقاً من وعيه المتقدم وقدرته المفترضة 
على قراءة الواقع ومتغيراته. إنَّ الاعتزاز 

بالأوطان والانتماء إلى الهوية أمران جيدان 
وهما من السلوكيات التي فُطر عليها 

الإنسان، لكن أن يتحول هذا الاعتزاز إلى 
حالة مرضية وسلوك جاهلي أمر محزن 

للغاية.

فما إن تُعلن نتائج مسابقة أدبية أو 
فنية ما حتى يسارع البعض إلى الاحتفاء 

بحضور مواطنيه فيها، كما لو كان الأمر في 
برامج عرب ايدول أو ستار أكاديمي التي 

تسعى محطات التلفزة بواسطتها لاستدراج 
المشاهدين من أجل التصويت والاتصال 

الهاتفي الذي تجني منه تلك المحطات 
الملايين من الدولارات. إنَّ الأدب من وجهة 

نظري ينبغي أن يكون أكثر رصانة مما 
يجري وأكثر دقّة وتمحيصاً. وبعد أن 

تراجع مهرجان المربد الشعري الشهير 
الذي كان يُنظم في العراق، والذي كان 

بمثابة المحرّك الشعري السنوي في الحياة 
الثقافية العربية، وتعرضت المهرجانات 

المتخصصة، كمهرجان بعلبك للموسيقى 
والغناء، ومهرجان القاهرة السينمائي، 

ومهرجان قرطاج للفنون والآداب، وبينالي 
أصيلة للفنون التشكيلية، لمنافسة غير 
منصفة ولا واقعية من مهرجانات بديلة 

أو مقلدة لها صارت تُنظم في بعض 
المناطق ويغدق عليها بالأموال، أقول بعد 

هذا الواقع المزري والرغبة في احتواء 
مثل تلك الفعاليات بالمال نتيجة لنزعة 

بداوة جاهلية، لم ينجح المثقف العربي 
في تحقيق ممارسات حيادية ومنصفة 

ومترفعة عن النزعة المناطقية، فبعد أن كان 
يعول على جائزة نجيب محفوظ للرواية 
مثلاً، في أن تكون بديلاً حقيقياً ومحرّكاً 
للنتاج الروائي العربي وتحديد نماذجه 

المتميزة وتقديمها والاحتفاء بها، سرعان 
ما انتكست هذه الجائزة وأصابها الوهن 

وتحولت إلى جائزة مصرية بحت، كما أنّها 
ظلت عاجزة عن تطوير آلياتها بطريقة تليق 

باسم نجيب محفوظ الكبير الذي يتمتع 
بالمكانة المرموقة عربياً وعالمياً، بينما 

بدأت جوائز أخرى باتت تُنظم في الخليج 
العربي بتحقيق شعبية خادعة وإقبالاً 

كبيراً، ليس بسبب مصداقيتها ومهنيتها، 
بل بسبب المال الذي راحت تغدقه حتى 

تحول موسم الجوائز تلك إلى موسم 
للتسابق وتوزيع الأموال، فلا أحد يعرف 

كيف تنظم تلك الجوائز وكيف يتم اختيار 
لجانها التحكيمية ولا الأهواء التي تتحكم 
بها، ناهيك عن انحسار تأثيرها على واقع 
الفن الروائي العربي الذي يعاني أصلاً من 

محدودية الانتشار.

محمد حياوي
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تتواصل فعاليات الدورة 
العاشرة لمعرض رأس الخيمة 

للكتاب، الذي تنظمه غرفة تجارة 
وصناعة رأس الخيمة، بمركز رأس 

الخيمة للمعارض، إلى غاية 10 
فبراير الجاري.

◄ عن منشورات مؤسسة ”فكر“، 

وبدعم من وزارة الثقافة المغربية، 
صدر كتاب بعنوان ”محاضرات في 
لسانيات النص“، للكاتب والباحث 

المغربي جميل حمداوي. 

◄ صدرت ضمن منشورات المنظمة 

الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
(الـ“إيسيسكو“)، دراسة باللغات 
العربية، والإنكليزية، والفرنسية، 

بعنوان ”رؤية الإيسيسكو الجديدة 
في مجال محو الأمية“. 

◄ تقوم دار ”نهضة مصر“، بتنظيم 
ندوة لإطلاق كتاب ”شبرا مصر“، 

للكاتب والباحث مدحت عدل، وذلك 
الأربعاء غرة فبراير، في المقهى 
الثقافي بمعرض القاهرة الدولي 

للكتاب.  

◄ يستأنف المسرح الجهوي 
”عبدالقادر علولة“ لوهران 

الجزائرية، أنشطته الثقافية رسميا 
ابتداء من غرة فبراير، مع برمجة 

خمس مسرحيات.

◄ صدر العدد الجديد (فبراير 

2017) من مجلة ”الهلال“ بغلاف 
يحمل لوحة للرسام العراقي نوري 

الراوي، كمدخل إلى ملف عن 
المشهد الشعري في العراق، البلد 
الشاعر، الشاهد على الحضارات 

القديمة، واكتشاف الكتابة، والبحث 
عن الخلود ممثلا في ملحمة 

جلجامش.

باختصار

غـــادر الكاتب المصري محمد ســـلماوي القاهرة، متوجها إلى الريـــاض ليحل ضيفا على مهرجان 

التراث والثقافة {الجنادرية»، بالمملكة العربية السعودية.

تنظم شـــبكة تنمية القـــراءة بمدينة صفرو المغربيـــة، لقاء مع الكاتب والناقـــد المغربي أحمد 

لمسيح، وذلك السبت 4 فبراير الجاري، في قاعة الندوات ببلدية صفرو.

 نصوص شعرية عراقية تتشبه بتعاويذ نقشها كهنة كلدانيون 

شاعر عماني ينبش في ممالك مشيدة تحت الأرض
} مسقط – يحتفي الكاتب والشاعر العماني 
محمـــد بـــن ســـليمان الحضرمي فـــي قصائد 
ديوانـــه ”نهـــار يزهـــر خلف الغيـــم“، ببعض 
المشـــاهدات والمعالـــم، فقد كتـــب نصا يرثي 
فيه شجرة، كانت بمثابة دوحة ظليلة تتوسط 
القريـــة، كانـــت أغصانها أشـــبه بأيادي ملاك 
أخضـــر، لكن القحط حولهـــا إلى كائن مجذوم 

حتى أبادها.
ويضم الديوان 62 قصيدة، تفاوت إيقاعها 
بيـــن النثـــر والتفعيلـــة، والقصائـــد الطويلة 
والمقطعات والشـــذرات، ويبدو الكاتب مفعماً 
بحـــس الطفولة، متأثـــراً بحياته فـــي القرية 
العمانيـــة، بـــكل مـــا تزخر بـــه مـــن مفردات 
وصـــور وجماليـــات، يتضـــح ذلك مـــن خلال 
إهدائـــه الذي وجهه ”إلى منابت زهر الطفولة، 
النامي في ســـهل الروح“. وتبدو لغة المؤلف 
فـــي المجموعـــة حالمـــة تميل إلـــى الغنائية، 

والمتصفـــح للديوان الذي يقع في 167 صفحةً 
من الحجـــم الصغير، يلاحظ احتفاء الشـــاعر 
بالحيـــاة في القرية، حيـــث زرع فيها أحلامه، 

ونثـــر خطواتـــه في الـــدروب، وحيث 
خة بروائـــح الطفولة  الطرقـــات مضمَّ
والحب والبراءة، كما لو كانت القرية 

طفلة وديعة.
والمجموعة الشـــعرية الجديدة 
للحضرمـــي، الصـــادرة عـــن وزارة 
العمانيـــة،  والثقافـــة  التـــراث 
”الانتشـــار  دار  مـــع  بالتعـــاون 
العربـــي“، فـــي بيـــروت، مليئـــة 
للحياة  الإنســـانية  بالالتفاتـــات 
والمخلوقـــات، وحتـــى الكائنات 
متناهيـــة الصغـــر كالنمل الذي 

يبني له ممالك تحت الأرض، يكتب 
فيها الشـــاعر نصا شـــعريا، ينبـــش فيه تلك 

الممالك المشيدة تحت الأرض، التي لا يتسلل 
إليهـــا الضـــوء، مثلمـــا يكتب عن الســـلحفاة 
التـــي تزحف بتـــؤدة على الشـــاطئ، ويصف 
حالها وهـــي تودع بيضهـــا، وتودع 
صغارهـــا التـــي لا تلقاهـــا في 
الحيـــاة، وعن العقعق المهاجر، 
والزهرة المتفتحة في ميسمها، 
كما تزهر الأحـــلام، أو كما يزهر 
النهار خلف الغيم، وعن النوارس 
المهاجـــرة، والأطفال في مهادهم، 
الذاكرة،  فـــي  الغائصة  والبيـــوت 
العشـــق  مـــدن  بأنهـــا  ويصفهـــا 
المهجورة، وعـــن وردة الروح التي 
لا تذبـــل، المغروســـة فـــي تلافيف 
الفؤاد، والنوافذ المشـــرعة للضوء، 
والعتبات التي وقف الشعراء عندها 

وقالوا كلاما، وعن المدن النائية.

ويكتـــب الحضرمـــي نصا في جبـــل يلوح 
بقممه من بعيد، الجبل الأصم الشامخ، يحاوره 
الشـــاعر وكأنه صديق، يعرف أســـرار الحياة، 
منـــذ أن غمـــرت الميـــاه العالم فـــي الطوفان 
الســـحيق، وحتى اليوم، الجبـــل ذاكرة المكان 

الموغل في القدم.
كمـــا يكتب نصـــاً فـــي الليل، هذا الشـــبح 
الأسود، الذي يزور العالم كل يوم، فيرى نفسه 
شـــبحا يتوارى فـــي الظلام، ويـــرى الحجارة 
أشـــبه بأضرحة قبور. وبحس شـــعري يجيل 
الشـــاعر نظـــره إلى الأنحاء فيـــرى في الجبال 
قبابا حجرية، تلك هي مدافن الألف الثالث قبل 
الميلاد، والتي تتناثر في أكثر من مكان بعمان، 
فيحاور تلك الأعشـــاش الحجريـــة التي تلوح 
من بعيـــد، مســـتنطقا تلك المـــدن المهجورة، 
والمدافـــن المطمورة التي لا يُرى منها ســـوى 

مشاهد مبعثرة.

[ أحمد عبدالحسين يدين صمت العالم وسباته إزاء دمار وطنه  [ {دليل على بهتان العالم» صرخات احتجاج ضد سبي الإنسان

سفيان رجب

} في قصائد ديوان ”دليل على بهتان العالم“، 
للشـــاعر العراقـــي أحمـــد عبدالحســـين، ثمّة 
تعاويذ كهنة كلدانيّين في بابل، ثمة نصوص 
ســـومرية متفسّـــخة، رسائل موشـــومة على 
الـــرؤوس الحليقة لســـعاة بريد نبوخذ نصر، 
أول النصـــوص المقدّســـة للصابئـــة، الكتب 
المحترقـــة للفلاســـفة العـــرب. كلهـــا تجدها 

مهضومة في نصّ شـــعري حديث، 
وهذا رهان الشـــاعر القاسي الذي 
رفعه فـــي عمله الأخير ”دليل على 

بهتان العالم“.
والحقيقـــة أن الكتابـــة عـــن 
شـــاعر مثل أحمد عبدالحســـين 
محفوفـــة بالأذى واللّـــذّة في آن 
واحـــد، الأذى لمشـــقّة الطّـــرق 
المؤدّية إلى نصّ عبدالحسين 
يمتلك  فنصّه  بالألغاز،  المليء 
تلـــك القـــدرة الخارقـــة علـــى 
اختزال الأزمنة وهضم الكتب 
الفلاســـفة  كتب  من  العظيمة 

الإغريـــق إلى كتب الشّـــرق المقدّســـة وصولا 
إلى الرّوايات الغربية الحديثة، واللّذة لســـحر 
عبارتـــه التـــي يغذّيها الخيـــال والحكمةُ مثل 

تعاليم الكهنة.

وطن معتل

يواصـــل صاحب ”جنة عـــدم“، في ديوانه 
”دليل علـــى بهتان العالـــم“، الصّـــادر عن دار 
”المتوســـط للنشـــر“، ســـنة 2016، مشـــروعه 
الشـــعري الأصيـــل، وهـــو ينكبّ على جســـد 

الوطـــن المعتلّ، في يده مشـــرط جـــرّاح وفي 
صدره قلبُ أمّ، وكلما لمس ورمًا ارتفع نشيجُه 
”أنت يـــا بئر العطـــش/ يا كنزا أســـود في فم 
الذئـــب/ دعْ قنديلَك النّاطقَ بالأعاجيب يضيء 
اســـم العراق/ ارْفع خرْقتَـــك التي عصبْت بها 
وجْـــه بغـــداد/ اجْمع زينةَ الحـــرب من عتبات 
البيوت / اجعل بنادقَهـــم مكانس لئلاّ يقْتلوا 

أو يُقْتلوا“.
فـــي محاضرته عـــن فنّ حكايـــة القصص، 
عندما نتحدث عن  يقول خورخي بورخيـــس“ 
شـــاعر، لا نفكـــر إلا فـــي شـــخص 
ينطـــق بنغمـــات غنائيـــة محكمة 
القدمـــاء  كان  بينمـــا  التناســـق، 
عندمـــا يتكلّمـــون عن شـــاعر خالق 
لا يعتبرونـــه مجـــرّد مطلـــق لهـــذه 
النغمات الغنائية الســـامية وحسب، 
وإنما يرون فيه كذلك راويةَ حكايات“، 
وكذلـــك نجد أحمد عبدالحســـين، في 
الكثير مـــن نصـــوص مجموعته هذه 
حكاء بارعا، يعـــرف كيف يجذب خيط 
السّـــرد ويرخيه، وكيـــف يصوّب حكمه 
للأذهـــان والقلوب معا مثلمـــا يصوّب 

كيوبيد سهام الحبّ.
وهـــو يحطّم النّســـق التقليـــدي للحكاية، 
ويعيـــد تركيبهـــا بأشـــكال مفخخـــة بالرّموز 
شـــبيهة  نصوصـــه  تبـــدو  لذلـــك  الشـــعرية، 
بالأحاجي لكنها ليســـت كذلـــك تماما، إنها لا 
تبحث عن حلول، إنها تفسد متى ذهبت إليها 
بآلة المنطق، يكفيك منها الدّهشـــة فقط، مثلما 
نتأمّـــل هذا المقطـــع من نصّ ”تـــوأم“، يقول 
”يولدُ الإنســـانُ وفي فمه إســـمُ قاتله/ ومن يد 
إلى يدٍ يدارُ به فـــي فجر البيت، حيث القنديلُ 
الكاذبُ/ في أعلى النّخلة/ يضيء له شمسَـــه 
الوشـــيكةَ/ يرســـمُ صرخته والتقاء حاجبيه/ 
وحيث أياد كثيرةٌ تفتحُ له ممرّ الهواء السّري/ 

ليعبرَ مختوماً بنقشِ هلال الدّم“.
على الشاعر الحقيقي أن يكدح في صناعة 
رموزه وقاموسه الخاص، ومن ثمة فهو يكتفي 
بتمرير الأحداث الإنســـانية والوقائع عبر تلك 
الرمـــوز، فتخـــرج شـــعرا، تماما مثلمـــا يمرّ 

الهواءُ مـــن القصبة فيتحوّل موســـيقى، وفي 
نصوص أحمد عبدالحســـين نقرأ تاريخ الدم 
والحزن للإنســـان العراقي بمذاق خاص جدا، 
أساطيره، حروبه، كتبه، وآلهته. كلّها تمرّ عبر 
شـــريط النّصوص بأسلوب يشـــبه النّصوص 

السرديّة الصّوفية.

صرخات احتجاج

 يختزل الشـــاعر عبدالحســـين في ديوانه 
تاريخ الصّـــراع الطّائفي في العراق من خلال 
نـــصّ ”صلاة موحّدة“، يقول ”أنت تشـــبهني/ 
هـــذا القدر من الحجارة في لســـانك قبر أبي/ 
وأشـــبهك/ لأنـــك، مثلـــي، تترك خيـــط دمٍ من 
البيـــت إلـــى المســـجد/ ومـــن المســـجد إلى 
البيت/  ومثلي في فمك عبيـــدٌ يردّون التّحية 

على المارّة/ السلام عليك، أنا أكرهك/ وعليك 
السّـــلام، وأنـــا أكرهـــك“. مـــن هـــذه المفارقة 
السّـــاخرة بين ما يظهره الإنسان وما يخفيه، 
يضع الشاعرُ مثل الطّفل إصبعه على المنطقة 
التي ينخرها السّـــوس داخل الأعماق، ويرفع 

الأقنعة المبتسمة عن الوجوه المكشّرة.
يعـــود أحمـــد عبدالحســـين إلـــى الرموز 
الوجوديـــة الأولـــى للإنســـان، لكـــن بأســـئلة 
إنســـان معاصر يشاهد الســـينما التجريبية 
ويدخّن الســـجائر، وهذا مـــا يخلق لنصوصه 
تميزها وســـحرها وإدهاشـــها، وفـــي أحيان 
كثيرة نتســـاءل عمّـــا يكتبه، هل هو شـــعر أم 
هو فلســـفة؟ ربّما هو كان يأتي الشعر بالذّهن 
والفلسفة بالوجدان، وهذا ما يخلق في شعره 
ذلك الغموض العذب، وهو ما تترجمه لنا جلّ 

نصوص المجموعة.

تمثّل قصائد المجموعة صرخات احتجاج 
ضـــدّ ســـبي الإنســـان ومحـــاولات تدجينـــه، 
والشـــاعر يرفـــع صوتـــه ضـــدّ كل القتلة في 
التاريخ الإنســـاني، ممتلكا كل الحجج والأدلّة 
الدّامغـــة مثل الحكمـــاء الكبار. كمـــا يجد كلّ 
إنســـان مقهور من هذا العالم ومريض بالثّأر 
من ســـدنته في قصائد عبدالحســـين ما يلملم 

جراحه حين يؤوب إلى عزلته الليلية.

كثيرة هي الكتابات عن الأوطان، بما تحمله من معان مختلفة، تترجم صدق الأحاســــــيس 
وتنقل الأحزان، وترصد المعاناة والهموم، كما أن للوطن مكانة كبرى في قلب الإنســــــان، 
فهــــــو أرضه، وعرضه، وكيانه، ووجوده، لذا كانت جلّ الكتابات عنه مليئة بالصور المعبّرة 
ــــــا يجول في الخاطر، نابعة من أعماق النفس، ناصعة، ودون زيف أو كذب، إلا أنه في  عمّ
حال ضياع الوطن تصبح الكتابة بالنسبة إلى المرء مكاناً له ليعيش فيه ويخط في فضائه 

ما يضيق به صدره.

نصوص شبيهة برسائل موشومة 

على الرؤوس الحليقة لســـعاة بريد 

نبوخـــذ نصر أو هـــي أول النصوص 

المقدسة للصابئة

 ◄

ضـــد كل  يرفـــع صوتـــه  الشـــاعر 

القتلة في التاريخ الإنساني ممتلكا 

كل الحجـــج والأدلـــة الدامغة مثل 

الحكماء الكبار

 ◄

صرخة إنقاذ بلاد الرافدين التاريخ والحضارة
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تنظم التشكيلية الجزائرية سامية 
بومرداسي، هذه الأيام في رواق 
عائشة حداد بالجزائر العاصمة، 

معرضها الفني الـ25 وتقدم فيه 26 
لوحة مختلفة الأحجام والمواضيع.

◄ صدر عن مكتبة الإسكندرية، 
مؤخرا، معجم ”التحفة الوفائية في 

العامية المصرية“ لوفا أفندي محمد 
القوني (1849-1899)، مدير دار الكتب 

المصرية في عهد الخديوي توفيق.

◄ كشفت هوليوود عن قائمة 
المرشحين في المرحلة النهائية 

لنيل الجوائز رفيعة المستوى 
للسينما الأميركية (أوسكار) المزمع 

الإعلان عنها في 26 فبراير الحالي.

◄ تحتضن ولاية سطيف الجزائرية 
حلقة  تدريبية في كتابة سيناريو 

الفيلم الوثائقي، وذلك في الفترة 18 
مارس إلى 1 أبريل المقبلين.

 أعلنت الشـــاعرة المغربية فاطمة بوهراكة عن إطلاق مشـــروع كتاب {شعراء الإمارات العربية 

المتحدة ما بين 1971و2021»، ودعت شعراء الإمارات إلى إثراء هذا المشروع.

يستضيف الملتقى الثقافي اللبناني ضمن فعاليته لقاء الأربعاء الأدبي اليوم، الشاعرة الكويتية 

ميسون السويدان، في أمسية شعرية رفقة الشاعر اللبناني مهدي منصور.

مخزن السلاح

} لم يكن يدور بخلد جوزيف بونابرت 
حين قرر تحويل بناية ”البرادو“ بمدريد 

من مخزن للسلاح إلى نواة لأحد أهم 
متاحف العالم أنه يؤسس لمعلمة 

ستخلد فظائع اغتصابه لعرش غارق 
في الرومانسيات الكاثوليكية، مثله 

مثل كل الولاة الطامحين إلى توطين 
الإمبراطوريات التي لا تغيب عنها 

الشمس؛ كان متولعا بمنحوتات المرمر 
والعاج والمعدن التي تبرز فخامة الفن 

الباروكي، الصادم للذوق قوطي المتزمت، 
وكانت صلاته باللوحة منطوية على فتنة 

مؤبدة بالشواهد على امتلاك الأمكنة 
والأوقات والأهواء، لهذا لم تكن صلته 
بفرانسيسكو غويا رسام الملك المنفي 

دون مخاتلة من الطرفين. سيخص غويا 
البلاط البونابرتي، وحاشيته المستعمرة 
لبلده، بأكثر من عمل عابر، قبل أن يؤرخ 

للمرحلة بعمليه الخالدين: ”الثاني من 
مارس“ و“الثالث من مارس“ عن انتفاضة 

”بلاصا مايور“ ومواجهتها من قبل 
العسكر الفرنسي مدعوما بقوات المماليك 
المصريين، ثم إعدام الثوار بالرصاص في 
الساحة الأسطورية لمدريد. في اللوحتين 
معا يبدو سلاح القمع والإعدام هو البطل، 

مثل المئات من اللوحات الأخرى التي 
تزدان بها قاعات العرض، وكأنما القصد 
هو الحفاظ على وظيفة البرادو الأصلية 

أي ”مخزن السلاح“.
 في زقاق متفرع عن شارع ”البرادو“ 
يفضي إلى أحد مداخل الحديقة الكبرى 

المواجهة للمتحف الشهير، توجد أشكاك 
متفرقة لبيع الكتب، شبيهة بتلك الممتدة 
على ضفاف نهر ”السين“ بباريس، يمكن 

أن تجد فيها آخر إصدارات سلسلة ”هاري 
بوتر“ جنبا إلى جنب مع آخر طبعات 

رواية ”السيدة بيرفيكتا“، وباستطاعتك 
أن تمضي الوقت في  تقليب الكاتالوغات 

الصادرة عن مؤسسة ”البرادو“ قبل أن 
تلج متاهات المتحف المهلكة، ويمكن أن 

تعثر في تلك الأكشاك أيضا على العشرات 
من الصور للوحات الأسلحة والحروب 

والثورات والإعدامات بمعلومات ناقصة، 
كما قد تطالع تأويلات لا حصر لها للوحة 

”الثاني من مارس“ التي لا تبعد عنك 
سوى بأمتار، لا تقول شيئا إلا الرغبة في 

تبديد الفهم المباشر والبسيط، ومنها 
تلك المعلومة الغريبة التي تقول إن غويا 

أصيب بالصمم بعد كآبة مهلكة انتابته 
إثر ارتباطه الملتبس ببلاط بونابرت 

الغازي، حيث يبدو أن الخيال دسم وله 
نكهة خاصة حين يتعلق الأمر بالقرن 

التاسع عشر.
كنت قد اقتنيت مختصرا لتاريخ مخزن 

السلاح مع منوغرافيات زهيدة الثمن، 
في انتظار زميلي الباحث بجامعة مدريد، 
قبل أن نلج معا فضاء ”البرادو“، لم يكن 

متحمسا لتلك المقتنيات وأبدى ملاحظات 
دقيقة جدا على نصوص لا تدعي الدقة 

مطلقا، قبل أن أصارحه بأن ملاحظاته قد 
لا تهم ناظرا غريبا تناسبه إلى حد كبير 

الوثائق الملتبسة التي تترك هوامش 
للمعنى الخاطئ، فالأثر يحتاج لمزاعم 

صعبة التصديق أحيانا، شبيهة بتلك التي 
حاصرت حياة لوحات غويا الثأرية من 
بونابرت، لتكون مرجعا لإعادة الاعتبار 

لقصر كئيب كان في يوم ما مخزنا 
للسلاح.

شرفشرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

خالد حماد  

} ظهـــرت أجيـــال جديدة من شـــعراء العامية 
المصرية، تعمل على استقطاب جمهور الشعر، 
إلا أنـــه لا يوجـــد اعتراف ضمنـــي حقيقي من 
المؤسســـة الثقافية المصرية بشـــعر العامية 

المصرية.

ليس هناك خطر

لا يرى الشاعر أسامة البنا أن كتابة العامية 
بعيدة عن النـــص الفصيح، فاللغة هنا وهناك، 
فـــي رأيه، هي مجـــرد أداة واحـــدة لا أكثر بين 
أدوات عديـــدة. وهنـــاك كتابـــات عامية ذهبت 
بعيدا بمحاذاة قصيدة النثـــر (بعيدا عن فكرة 

الإيقاع الواضح النمطي أو الخفي).
وعن مشـــكلة نقـــد العامية يســـتطرد البنا 
”هـــي مجرد جزء من مشـــهد النقد لكل الأجناس 
الأدبيـــة، بل علـــى العكس هناك عـــدد كبير من 
النقاد المصريين يقفـــون موقف المندهش في 
التعامل مـــع قصيدة النثـــر، ومعظمهم لا يجد 
أدوات حقيقيـــة للنقـــد، لأنه مـــازال مرتبكا في 
فهمه لطبيعة ووظائف ومعطيات هذا النص“.

ويؤكـــد الشـــاعر علـــى أن أزمـــة القصيدة 
العاميـــة ناتجة عن اعتقاد الكثيرين بســـهولة 
كتابتهـــا، وهذا اعتقـــاد مضلل، لأنهـــا لم تعد 
الزجـــل النمطي بموســـيقاه الصاخبة وبكتابة 
الحكـــم والمواعـــظ في ســـياق طربـــي. النص 
متعـــددة  فلســـفية  يطـــرح رؤى  العامـــي الآن 
التأويل وكثيرا ما يزاحم نصوصا فصيحة في 

تعدد الرؤى.
ومـــن جانبه، يؤكد الناقـــد محمد علي عزب 
على وجـــود عدة أســـباب للفقر النقـــدي الذي 
يعاني منه شـــعر العامية، وأهم تلك الأســـباب 
هـــو النظرة الدونيـــة إلى قصيـــدة العامية أو 
اعتبـــار أنهـــا مجرد تابـــع لقصيـــدة التفعيلة 
الفصحـــى. كما أن هناك نقادا يرون أن تناولهم 
لشعر العامية قد يتسبب في اتهامهم بمحاربة 
شعر الفصحى، بل ومحاربة العربية الفصحى 

ذاتها، رغم أن كل اللغات صالحة للشعر.
ويوضح عزب أن القصيدة العامية تختلف 
فـــي بنائها الموســـيقي عن قصيـــدة التفعيلة 
موســـيقاها  العاميـــة  فالقصيـــدة  الفصحـــى، 
قائمـــة علـــى التنغيـــم واعتصـــار موســـيقى 
الكلمات والمزج بين التفعيلات المتقاربة. هذا 
بالإضافـــة إلى اتكاء قصيدة العامية على تراث 

فنون الشعر العامي السابقة لها، وتغوص في 
الوجدان الشـــعبي وتنبش في طبقات العامية 

وفي الذاكرة الثقافية الجمعية.
يرى عزب أن سبب تراجع النقد راجع ربما 
إلى اعتقـــاد بعض النقاد أن انتشـــار الشـــعر 
العامـــي يؤثر ســـلبيا علـــى شـــعر الفصحى، 
وعلى العربيـــة الفصحى ذاتهـــا، وخوفهم من 
الاتهـــام بمناصـــرة الشـــعر العامـــي نكاية في 
شـــعر الفصحى وأنهم يشنون حربا على اللغة 
العربيـــة. وهـــذا في رأيـــه قصور فـــي الوعي 
بالتـــراث والحاضـــر الراهن والوعـــي بالفرق 

الجوهري بين عامية اللغة وعامية الشعر. 
يقول الشـــاعر سعيد شحاتة ”شعر العامية 
بخير وســـيظل لأنه صناعة محليّة لا يمكن لأي 
انفتـــاح أن يؤثر عليهـــا، فالشـــعر الذي عجن 
بتـــراب وتاريخ هـــذا البلد لا يمكـــن أن يتخلى 
عنه أهل هذا البلد، الشعر الذي يترجم عواطف 
ومشاعر وأوجاع البســـطاء والكادحين ويعبر 
عنهم بصدق منـــذ أن عرفه المصريون لا يمكن 

أبدا أن ينصرف عنه أهله“.
ويضيـــف الشـــاعر ”نحـــن بالفعـــل بصدد 
تجارب مهمّة، معظمها إضافة حقيقية لمشـــهد 
شعر العامية في مصر، فالغياب لا يقضي على 
الحضـــور، نجم والأبنودي من جيل الأســـاتذة 
ورحيلهما مؤثر بالفعل، وإن رحل قبلهما فؤاد 
حـــداد وصلاح جاهين، وفـــؤاد قاعود، وقبلهم 
بيرم التونسي، فقد بقي إبداعهم علامة مضيئة 
لمـــن جاء بعدهم، وســـيأتي مـــن يضع بصمته 
وســـيرحل ليحل محلّـــه آخر، دائـــرة لا تنتهي 
وإبـــداع يأتي من الشـــارع ليعود إلى الشـــارع 

ومعين الشارع المصري لا ينضب“.
ويؤكد شحاتة أن العامية ليست مهمّشة من 
المؤسسة الثقافية، فمعظم ما نراه من إبداعات 
ودواوين في العامية ينشـــر من قبل مؤسسات 
الدولة، لكن التهميـــش الحقيقي للعامية يكمن 
فـــي جوائـــز الدولة، متســـائلا لمـــاذا لا تحدد 
جائزة ســـنوية لشعر العامية في جوائز الدولة 

شأنه شأن الفصحى؟
مـــن جانبه، يشـــير الشـــاعر مدحـــت منير 
إلـــى أن ســـؤال توقف الإبداع عنـــد جيل معين  

يمكـــن أن يوجه إلى الكثيـــر من الأنواع الأدبية 
عامة والشـــعر بشـــقيه (عامي وفصيح) بصفة 
خاصـــة، يقول ”لـــم يتوقف الإبداع في الشـــعر 
الفصيـــح بعـــد رحيـــل أمـــل دنقـــل وصـــلاح 
عبدالصبور وغيرهما من رواد الشـــعر العربي 

الفصيح“.
ويتابع الشـــاعر ”الجيل الذي فتحت عيناه 
أول مـــا فتحت على نكســـة 67 ومـــا تلاها من 
إبطال لمحركات الحداثة على المستوى المادي 
والمعنـــوي فارتـــد الفضـــاء الثقافـــي، وكانت 
المفارقـــة هي دخول الكثير مـــن كتاب ومثقفي 
هـــذه اللحظة وما تلاها عصـــر ما بعد الحداثة 
وأدواته، فكانت العزلـــة هي النتيجة المنطقية 

لذلك“.

صمود العامية

تؤكد الشـــاعرة دعاء فتوح أن كل شاعر من 
شـــعراء العامية المعروفة أصواتهم وأهميتهم 
الخاصـــة، مثل فـــؤاد حداد، وصـــلاح جاهين، 
والأبنودي، وأحمد فؤاد نجم، وســـيد حجاب،..
وغيرهم، ورغـــم تفاوت منجـــز كل واحد منهم 
تجاه الشعر بأســـبقية لا يمكن إغفالها لصالح 
حـــداد ومـــن بعده جاهيـــن، إلا أن مـــا يميزهم 
في رأي الشـــاعرة هـــو التزام كل شـــاعر منهم 
بتجربته التي تشـــبهه تمام الشـــبه، فتجاربهم 
كانـــت إنســـانية وعميقة، وملتصقـــة بذواتهم 
المنفتحـــة علـــى التراث من جهـــة، وعلى واقع 

عصرهم من جهة أخرى.
وإن كانـــت الأجيـــال الجديدة قـــادرة على 
وضـــع بصمتها، تؤكد فتوح أنه لا يوجد مطلق 
لا يمكن كسره والحياة تتحرك إلى الأمام، ولكل 
عصر أهله، فيما ترى أنه لا يمكنها الحكم على 
هذا الجيـــل لأنها جزء منه، ويســـتحيل عليها 
رؤيتـــه من أعلى، لكنها تؤمـــن بقدرة الغد على 
الاســـتمرار وقـــدرة الزمن علـــى الاحتفاظ بكل 

تجربة صادقة وجادة.
أما نظـــرة شـــعراء الفصحى إلى شـــعراء 
العامية فهي ليست جديدة، كما تقول الشاعرة 
”شـــعراء الفصحى الســـابقون في عصر حداد 

وجاهيـــن قالـــوا إن العامية مجـــرد ظاهرة لن 
تصمـــد، والمفارقـــة الغريبـــة أن منجـــز حداد 
تحديـــدا مـــن حيـــث التجريـــب على مســـتوى 
الشـــكل والصورة والموضوع فاق أغلب أولئك 

الشعراء“.
ومـــن جانبه، يشـــير الشـــاعر عبدالســـتار 
ســـليم إلـــى أن العاميـــة المصرية هـــي إحدى 
اللهجـــات المبدعة والعبقرية في آن واحد، فقد 
استطاعت، عبر مســـيرتها الطويلة والمتأنية، 
أن تمصّر (بتشديد الصاد) الكثير من المفردات 
حتـــى غير العربية، وهي كذلك تمثل أحد أركان 
الشـــخصية المصريـــة ذات الماضـــي الطويل 
والعريق، ولذا يعتقد الشـــاعر أن هذه اللهجة، 
التـــي يمتد عرقها إلى اللغـــة الأم وهي العربية 

الفصحى، لن تغيب أو تتراجع.
ويقول ســـليم ”تتميـــز العاميـــة المصرية 
ببعـــض الخصائـــص التـــي جعلـــت لهـــا هذا 
التواجـــد المتمكـــن، أولهـــا أنها ابنة شـــرعية 
للعربيـــة الفصحى بما للفصحـــى من إمكانات 
وقـــدرة وحيوية علـــى الإبـــداع، وثانيها أنها 
قادرة على التطور والتطوير، وثالثها أنها لغة 
المصرييـــن بتاريخهـــم وحضارتهم الضاربين 
فـــى أعمـــاق التاريخ، ولقـــد قيّض لهـــا الزمن 
مبدعيـــن كبارا كانـــت هي أداتهم فـــي التعبير 
الفني الذي اســـتمر عبر مراحـــل زمنية طويلة 
وبارزة، فهي لغة أو لهجة اســـتطاعت أن تغري 
حتى غيـــر المصريين باعتناقهـــا كلغة إبداع، 
وجعلت منهـــم نجوما وروادا في الشـــعر مثل 
محمود بيرم التونســـى وفؤاد حـــداد اللبناني 
وغيرهمـــا الكثيـــر، كمـــا أنهـــا اســـتطاعت أن 
تبرز، وبكفاءة عالية، كل المشـــاعر الإنســـانية 
للمتحدثين بها، أما هـــذا التخوف والذي حدا 
بنـــا إلى طرح هـــذا الموضوع، فأنـــا أعتقد أن 
ســـببه الرئيـــس هو إهمـــال النقـــاد كل ما هو 
عامـــي، وهذه العقدة الفكريـــة قديمة فمثلا ابن 
عبدربه وأقرانه أخـــذوا موقفا مماثلا متعصبا 
ضد الموشـــحات والأزجال فى عصرهم، بحجة 
الخوف على الفصحى كذلك قال أمير الشـــعراء 
أحمد شـــوقى إنه يخشى على الفصحى من من 

عامية بيرم التونسى“.

وارد بدر السالم
  

} يبـــدو أن اللوحـــات المعلقـــة فـــي صالات 
العرض فقدت شيئا من بريقها المتعارف عليه 
وهـــو فقدان أمْلته ضـــرورات التلقي البصرية 
للفن المفاهيمي المنتشـــر في صالات العرض 
في كل مـــكان، ومن ثم ضرورات التلقي الفنية 
بانتشـــار هذا الفن الجماهيري الذي خرج عن 
رتابـــة الصورة المباشـــرة وألوانها المتعددة 
ومدارســـها الكثيـــرة، فالتجأ إلى فـــن الحياة 
وهوامشـــها الكثيـــرة، تلـــك التي قـــد لا تلفت 
الأنظار إلى وجودها كقطع الغيار وقصاصات 
الأخشـــاب والخامـــات المتروكـــة والحاجات 
الصناعية المســـتهلكة الفائضـــة عن الحاجة 

اليومية.
دائرة الفنون التشكيلية في بغداد افتتحت 
للفنـــان المبـــدع فـــؤاد حســـن علـــي معرضه 
الشـــخصي لفن المصغـــرات الدايوراما، وهو 
حدث فني مناسب يفصح عن اتجاهات جديدة 
في المشـــغل الفنـــي العراقي بتكوين أشـــكال 

مفاهيميـــة جديدة من تفاصيـــل مهملة وقطع 
غيـــار لســـيارات ودراجات هوائيـــة وملاعق 
وبراويز ومستهلكات حديدية وخشبية لابتكار 
أشـــكال فنيـــة محدثة عبـــر خيـــال المونتاج 
وواقعيـــة اللصـــق والتماس مـــع الحياة عبر 
الحديد والخشـــب، وهذا ما فعله المبدع فؤاد 
فـــي عرضه الفنـــي المبتكـــر كأول معرض من 
نوعه في الشـــرق الأوسط حســـب ما جاء في 

بروشور المعرض.
فـــن المصغـــرات الدايوراما ليـــس جديدا 
على روح الفن التشكيلي بتجلياته ومنعطفاته 
الحاســـمة، فهـــو ابـــن القـــرن الثامـــن عشـــر 
الفرنسي وقبل هذا هو ابن الحضارات الأولى 
عند الســـومريين والفراعنة، وهو فن يستقدم 
الخيـــال فيجســـد الواقـــع به، وربمـــا يحدث 
العكس حين يكـــون الواقع متجليا في صورة 
الخيال بشكل مشاهد مصغّرة تلخّص جوانب 

من الحياة كبيرة ومعقدة.
الفنان تجلى مع الحياة العراقية وخرابها 
الكبير في مجســـداته الحديدية والخشبية في 

هـــذا الفن البيئي كما يُســـمّى أيضا، فعناصر 
البيئـــة هي مكونـــات أعماله التـــي افتتن بها 
وخلـــق منهـــا بيئـــة موازيـــة تحاكـــي البيئة 
الأصليـــة منســـوجة بخيال فنـــي مفتوح إلى 
بمعالجـــات اجتماعية حساســـة كفتنة  آخره 
الطائفية وشيوع الإرهاب بمسمياته المختلفة 
ومـــا آل إليـــه المجتمع من تناحـــر واحتراب 
الدايوراميـــة  مشـــتقاته  كل  وفـــي  مذهبـــي، 
هناك الحيـــاة البغدادية ومآســـيها وأورامها 
المســـتمرة متجســـدة أيقوناتها ومصغّراتها 
ببراعـــة فنان حـــاذق يتوخى إيصال رســـائله 

وشفراته بسلاسة فنية من دون تهويل.
يقول النحات فؤاد حســـن علي ”قدمت من 
خـــلال هذا المعرض مجموعـــة أعمال مختلفة 
تحمل اســـم المعرض ’ديوراما كشكول’، ثلاثة 
أجـــزاء من الأعمـــال الفنية وفـــن النقش على 
الخشـــب ومنحوتات خشـــبية بوبتها بالقسم 
الأول، أما القســـم الثانـــي فكان مخصصا لفن 
الديورامـــا، أو فـــن المصغـــرات التي حاولت 
من خلالها تجســـيد حقب مختلفـــة من تاريخ 
الشـــعب العراقي، في حين كان القسم الثالث 
من المعرض مخصصا للفن البيئي، السكراب 
الحديـــدي، وقـــد خصصت ريعـــه إلى مرضى 

السرطان في العراق“.

[ شعراء العامية المصرية جاءوا بلغة قصائدهم من الشارع وبها خاطبوه
القصيدة العامية المصرية تخيف النقاد

فن المصغرات في بغداد الأول من نوعه في الشرق الأوسط

شــــــعر العامية في مصــــــر أنموذج واضح 
ــــــة إلى أقطار العالم  لعبور العامية المصري
العربي كافة دون اســــــتثناء، فلا يوجد من 
ــــــم العربي من  ــــــة في العال ــــــة الثقافي النخب
لم يردد شــــــعرا لبيرم التونســــــي أو فؤاد 
حــــــداد أو صلاح جاهــــــين أو عبدالرحمن 
ــــــودي أو أحمد فؤاد نجم، وهم بمثابة  الأبن
الأدباء المؤسســــــين لشعر العامية المصرية  
وتجاوزه الإقليمية، لكن يبدو أن ثمة غصة 
تشــــــغل قلوب شــــــعراء العامية المصريين 
خاصــــــة في ظــــــل الاســــــتبعاد والتهميش 
والصمت النقدي تجاه منجزهم الشعري. 

ــــــر الواقع بشــــــكل عميق في المنجز الثقافي والإبداعي، وهــــــذا مثلا ما بدا جليا في ما  يؤث
يقدمه مبدعون عرب يعيشون واقع الحرب، الذي انعكس على نصوصهم الأدبية وأعمالهم 

الفنية، وحتى على محيطهم الثقافي.

مشـــكلة نقد العامية هي مجرد جزء 

من مشـــهد النقـــد لـــكل الأجناس 

الأدبيـــة، حتـــى قصيدة النثـــر التي 

يتحاشاها النقاد

 ◄

شعر العامية نجح في دخول البيوت (صورة للشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم)

فن الدايوراما ابن حضارة السومريين



حسونة المصباحي  

} كان الرســـام علـــي البطرونـــي أصيل مدينة 
تطاويـــن بأقصـــى الجنـــوب التونســـي، فـــي 
العشرين من عمره حين شدّ الرحال إلى إيطاليا 
ليمضـــي خمس ســـنوات في أكاديميـــة الفنون 
الجميلة بروما، ولم يكن يكتفي خلال ســـنوات 
الدراســـة بالتـــردد على المتاحـــف الكبيرة التي 
تزخر بأعمال مشـــاهير الإيطاليين وغيرهم، بل 
كان يحـــب أن يعيـــش الفن في الشـــوارع، وفي 
المقاهي، وفي الســـاحات العامة، وفي الأسواق 

القديمة.
كان يستهويه الاختلاط بالفنانين الهامشيين 
الذيـــن  ينفـــرون مـــن محاضـــرات الأكاديميين 
الجافـــة والثقيلة، وبرفقتهم كان يمضي أســـعد 
أوقاته في الليل كمـــا في النهار، وبعد حصوله 
على دبلوم في الفنون الجميلة، انتقل البطروني 
إلى بلجيكا ليســـتقرّ فـــي مدينة ليـــاج، وفيها 
مارس مهنا مختلفة لكسب العيش، مختلطا مرة 
أخرى بالفنانين الهامشيين والعصاميين الذين 
كانوا يرسمون في الشوارع، وفي المقاهي، وفي 
الفضـــاءات العامة، فالفنان الحقيقي بالنســـبة 
إلى ضيف ”العـــرب“، هو ذاك الذي يعيش الفن 

في حياته اليومية، وفي مواقفه.
مـــع فنانـــين مهاجريـــن مثلـــه قادمـــين من 
المكســـيك، ومن البرازيل، ومن الشـــيلي، شارك 
في معارض جماعية، وخلال هذه الفترة أعجب 
بـ“التجربة الحائطية“ التي عرفتها المكسيك في 
الثلاثينات من القرن الماضي، فقد غادر الفنانون 
مراســـمهم ليرســـموا لوحاتهم علـــى الجدران، 
وفـــي الفضـــاءات العامة ليكون الفـــن مفتوحا 
على الشعب، ووسيلة لتهذيب الأذواق، وتدريب 

النظر على جمالية الألوان.
غادر علي البطروني بلجيكا ليمضي بضعة 
أعوام في مدينة بوردو الفرنسية، وهناك التقى 
أيضـــا بفنانين من أميـــركا اللاتينيـــة، ومعهم 
تقاســـم الرغيف، والكأس، وحـــب الفن المفتوح 

على الحياة في جميع تجلياتها، وعندما يضيق 
به الحال يهرع إلى ”مقهى الفن“ في قلب المدينة 

ليبيع رسما من رسومه.
وكما كان حاله في كل من روما، ولياج، كان 
يحب التردد على الأماكن المشـــبوهة التي يكثر 
فيها المهمّشون، وفيها يمتحن الفنان نفسه من 
خلال تجارب الحياة اليومية المريرة والقاسية 

في غالب الأحيان.
بعـــد ســـنوات طويلـــة مـــن الغربـــة عـــاد 
البطروني إلى وطنه الأم تونس، تحديدا مدينة 
الحمامـــات الســـاحلية، ليؤســـس ”فضاء 33“، 
الـــذي كان يســـتضيف فيه فنانين مـــن أوروبا 
ليقيموا ويعملوا في بيته الفني. ســـاعدته هذه 
التجربة التـــي خاضها بمجهوده الخاص على 
ربط علاقـــات فنية وثيقة بفنانين من فرنســـا، 

ومن إيطاليا، ومن بلجيكا، ومن بلدان أخرى.
وانطلاقا من أواســـط التســـعينات، أطلقت 
وزارة الثقافة التونســـية مبـــادرة فنية تتمثل 
في تشجيع مهرجانات فنية في المدن الداخلية، 
وكانـــت مدينة المحـــرس الواقعة بقـــرب مدينة 
صفاقـــس، عاصمة الجنـــوب التونســـي، أول 
مدينة تجسدت فيها هذه التجربة بشكل بديع، 
ويعـــود الفضل في ذلك إلى الفنان والمســـرحي 
الراحل يوسف الرقيق الذي حوّل المهرجان إلى 

لقاء فني عالمي.
وفـــي عام 1996، قـــام فنانون مـــن محافظة 
القيروان (وســـط تونس) ببعـــث مهرجان فني 
في مدينة الســـبيخة، وهي بلدة صغيرة يعيش 

أهلها على الزراعة وعلى تربية المواشي.
وعلى مدى ســـت سنوات عاشت هذه البلدة 
تجربة فنيـــة رائعـــة، وكان أهلها يســـتقبلون 
الفنانـــين القادمـــين تونس، ومن بلـــدان عربية 
وأوروبية بحفـــاوة بالغة، ويفتحـــون بيوتهم 

المتـواضعة ليقيـموا فيها طيلـة أيام المهـرجان. 
كان الفنانـــون يرســـمون فـــي الشـــوارع، وفي 
الحقـــول، وفـــي البســـاتين، ومـــن بـــين هؤلاء 
الفنانـــين كان علي البطروني الذي يقول ”كانت 
تجربة السبيخة من أروع التجارب الفنية التي 
عشـــتها حتى ذلك الحين.. وأنـــا الذي أحب أن 
أعيش الفن في الفضاءات المفتوحة مثل شعراء 
التروبـــادور، لقد زادتني تلـــك التجربة اقتناعا 
بأن الفن الحقيقي لا يولد في المراســـم المغلقة، 
بل مـــن خـــلال الاحتـــكاك بالناس البســـطاء، 
وبالتوغـــل فـــي حياتهـــم الخالية مـــن مظاهر 
الزيف والتصنـــع.. وكان توقف تلـــك التجربة 
ضربة قاسية للفنانين الذين يتقاسمون أفكاري 

وتجربتي“.
بعد تجربة السبيخة، أسس علي البطروني 
جمعية فنية ســـمّاها ”إينارت“، وجميع أعضاء 
هذه الجمعية رحلوا عن الدنيا خلال السنوات 
الماضيـــة، وهـــم: علي بـــن ســـالم، وعبدالرزاق 
الســـاحلي، وعلي غنّام، ودرية بن عبدالله، وقد 
قامت الجمعية بإطلاق مهرجان للفن في مدينة 
الحمامات، إلاّ أن التجربة ســـرعان ما فشـــلت 
لأســـباب لا يرغب علـــي البطروني في الخوض 

فيها.
يقول البطروني ”بعد فشل تجربة «إينارت»، 
أطلقت مبادرة فنية جديدة سميتها «آر أرتيتيد» 
لمساندة وتشجيع المبادرات في الفنون الحديثة 
المتصلـــة بالرســـم والفنون البصريـــة، وتقوم 
هـــذه الجمعية بتنظيم مهرجـــان فني في ربيع 
كل ســـنة، وعلى مدى الأعـــوام الثلاثة الماضية، 
احتضـــن مهرجانهـــا فنانين مـــن جميع أنحاء 
العالم، ونظمت ندوات وورشـــات عمل، ويقوم 
الفنانـــون المدعـــوون برســـم لوحاتهـــم علـــى 
الشـــاطئ، وفي الأســـواق، وفي المدينة العتيقة 

وفي فضاءات أخرى“. ويضيف ”أفكر حاليا في 
توسيع هذه التجربة الفنية لتشمل مدنا أخرى 
متاخمـــة لمدينـــة الحمامـــات، كما أفكـــر في أن 
تنفتح على طلبة معهـــد الفنون الجميلة بنابل 
الذي يزخـــر بطاقات متميزة في جميع مجالات 

الفنون“.
وفي ســـؤال لـ“العرب“ عـــن الفنانين الذين 
تأثـــر بهم علي البطروني، يقـــول ”في الحقيقة 
ليـــس هنـــاك تأثير مباشـــر، إلا أننـــي معجب 
بالفنان التونســـي الراحل عمـــار فرحات الذي 
لم يـــدرس في المعاهد الفنيـــة، لكنه كان يتمتع 
بحساســـية فنية نـــادرة، جميـــع لوحاته التي 
رسم فيها بســـطاء الناس، ومشاهد من الحياة 
اليومية في المدن والقرى والأرياف كانت خالية 
مـــن التصنع ومن الزيـــف والبهرجة… لقد كان 
فنانا أصيلا لا يسعى أبدا إلى الشهرة، ولا إلى 
التبجح، بل كان ينجز لوحاته في صمت وبأقل 
الوســـائل، وأنا معجب أيضا بالفنان التونسي 
الراحل نجيب بلخوجة الـــذي عرف كيف ينقل 
لعيوننا روح المدينة العتيقة، ولا تخلو لوحات 
كل من الحبيب بوعبانة ولمين ساسي من لمسات 
فنية عالية، وثمة فنان آخر أكن له تقديرا كبيرا 
ألا وهـــو الراحل حمادي ســـكيك، ابن القيروان 

الذي عمل في صمت، ومات في صمت“.
وعن ضرورة إقامة متحف للفن التونســـي 
المعاصـــر، يقول علـــي البطرونـــي ”مخجل ألاّ 
يكـــون هناك متحـــف للفن التونســـي الحديث 
مثلمـــا هو الحال في جميع أنحاء العالم، لكني 
أدعـــو أولا وقبل كل شـــيء إلـــى تهذيب أذواق 
التونسيين بحيث يكون الفن في كل الفضاءات، 
وفي الشوارع، وفي المدن والقرى، إذ ما الفائدة 
من أن يكون هناك متحف لا يزوره التونسيون، 

ولا يهتمون بفنانيهم، ولا يقدرون عملهم؟“. 

ناهد خزام

الثقافي في العاصمة  } يستخدم مركز ”دوار“ 
المصريـــة القاهـــرة، الفنون من أجـــل التعافي 
النفســـي والتحول المجتمعي، كما يقول خالد 
صلاح مديـــر المركز، حيث يقـــدم المركز أنواعا 
مختلفة من الفنون والدراما العلاجية كمسرح 
السيكودراما والرقص والغناء وورش الرسم.

ويتكـــوّن فريق المركز مـــن عدد من الفنانين 
والمربـــين والمعالجـــين النفســـيين وممارســـي 
العـــلاج عـــن طريـــق الفـــن مـــن مصـــر ودول 
أخرى، وتشـــمل أنشـــطته عددا مـــن المبادرات 
التي تشـــجع على الإبـــداع والتفكيـــر النقدي 
والمشاركة المدنية والتماسك المجتمعي، علاوة 
على تقديم الخدمات العلاجية للأفراد والأســـر 
والمجتمعـــات المتضررة مـــن الضغوط الحادة 
والصدمـــات المؤلمة، كما تشـــمل خدماته تقديم 
المشـــورة والنصـــح وإتاحة المجـــال للباحثين 

والمتدربين على مثل هذا النوع من النشاط.
وتعـــدّ عـــروض الحكـــي مـــن بـــين أبـــرز 
النشـــاطات التي يتبناها مركز ”دوار“، خاصة 
إذا ما امتـــزج الحكي بالمســـرح، في ما يعرف 
بالـ“بـــلاي باك“، وهو نوع من العروض يندرج 
التي ظهرت في  تحت مسمى ”الســـيكودراما“ 
الولايات المتحدة خلال سبعينات القرن الماضي 
وامتدت إلى بلدان أخـــرى حول العالم، وفيها 
التجارب الحياتية والروايات  تتم ”مســـرحة“ 
المتعـــددة التي يتم طرحها خـــلال العرض من 

قبل الجمهور. وتعد هذه العروض الأكثر جذبا 
لجمهور المركز، ويقدمها فريق مســـرحي مكون 
من أربعة أعضاء من مصـــر ولبنان، بالإضافة 
إلى عازف واحد على آلة العود يقدم الموسيقى 

المصاحبة للفقرات المؤداة.
ولا تمثل المساحة المخصصة لهذه العروض 
مســـرحا بالشكل المتعارف عليه، فما هي سوى 

قاعة كبيرة نسبيا تســـتوعب جمهورا لا يزيد 
عن المئة وخمسين فردا، ومساحة خالية يتحرك 
عليها الممثلون في المقدمـــة، لكنها تجتذب مع 
الوقت المزيد من الحضور وتســـتقطب شرائح 
مجتمعيـــة متباينة، كما تخلـــق فرصا للحوار 

والنقاش وعرضا للتجارب الشخصية.
تعتمـــد هذه النوعيـــة من العـــروض على 
التفاعـــل الكامـــل بـــين الممثلـــين والجمهـــور، 
فالنص الذي يتم ارتجاله مســـتوحى بالكامل 
مـــن الحكايات التـــي يرويها الجمهـــور، على 
نحو أشـــبه بجلســـات البوح أو المصارحة، إذ 
يقترح الفريق المسرحي في البداية موضوعات 
بعينهـــا ويطلب من الجمهور المشـــاركة، ومن 

خلال هـــذه المداخلات والتعليقـــات والتجارب 
الشخصية تحتدم المنافسة على الحكي.

في العرض الأخير الـــذي نظمه المركز كان 
الاحتفـــال بليلة رأس الســـنة مدخلا مناســـبا 
لحث الحضور على سرد تجاربهم المتعددة مع 
هـــذه الليلة، غير أن الحكي ســـرعان ما تحوّل 
خـــلال الجزء الأخير من العرض الذي اســـتمر 
قرابة الساعة ونصف الساعة إلى موضوعات 
أخرى شـــخصية، وهي موضوعات لم تخل من 
مخـــاوف وإحباطات ونجاحـــات أيضا، وككل 
عرض ما إن ينتهي صاحب الحكاية من ســـرد 
ما لديه، حتى يشرع فريق العمل المسرحي في 
ارتجال مقطع تمثيلي يعبـــر عن هذه التجربة 

التي تمّ سردها.
تجارب كثيـــرة ومتعددة لا تخلو من التأثر 
إلـــى حـــدّ البكاء أحيانـــا، جـــاءت أغلبها على 
لسان فتيات ونســـاء يعانين من القهر الأسري 
والمجتمعـــي، ويرويـــن تجاربهـــن فـــي البيت 
والعمـــل والشـــارع وأماكـــن الدراســـة، بعض 
صاحبات هذه التجارب استسلمن لأوضاعهن، 

بينما تمردت عليها أخريات.
في المقابـــل، تراوحت التجـــارب الذكورية 
بين الخوف من المستقبل والقلق من العجز عن 
تحقيق ما يطمحـــون إليه، أو التردد الأخلاقي 
بين الالتزام الأســـري وخوض تجـــارب أخرى 

خارج هذا الإطار.
الأجـــواء الحميميـــة التي تخيّـــم على جل 
العروض والدعم النفســـي مـــن قبل الجمهور 
كانا مشـــجعين للبعض علـــى الحديث بحرية 
عن الكثير من التفاصيل والتجارب الشخصية 
للتخفيـــف من الأوجـــاع التي يعانـــون منها، 
ســـواء كانت هذه الأوجـــاع ناتجة عن تجارب 
عميقـــة وصادمـــة، أو عـــن تجـــارب هامشـــية 

وعابرة لكنها مؤثرة.
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} لا شك أن الفنان إنسان ومواطن، 
شأنه شأن غيره من المواطنين، أي أن 

من حقه أن يبدي رأيه في القضايا العامة 
التي تهم بلاده وتهم الشعب الذي ينتمي 

إليه، فمن البديهي أن جمهور الفنان، 
خاصة لو كان من المشاهير وما يسمى 

بـ“أهل الصفوة“، ينتظر منه أن يعبّر 
عن رأيه في القضايا المصيرية التي 

تتعرض لها أمته واللحظات الفارقة التي 
تواجهها.

من حق الفنان إذن أن يتحدث في 
السياسة، وهناك نماذج كثيرة للفنان 

الذي يعبر عن آرائه ومواقفه السياسية 
في الغرب، من أشهرها، موقف الممثلة 

جين فوندا المناوئ لموقف بلادها 
الرسمي من حرب فيتنام، وموقف 

مارلون براندو الذي لم يكن يكف عن 
توجيه النقد الشديد للسياسة الأميركية 

بشكل عام، وحديثا موقف روبرت دي 
نيرو الذي اعتبر دونالد ترامب مجرد 

رجل مختل عقليا، بل وأبدى رغبته 
في أن يلكمه على وجهه إذا التقاه، 

وجاءت تصريحاته من خارج بلاده أثناء 
حضوره مهرجان سراييفو السينمائي.

أما أرنولد شوارزنيغر المعروف 
بمواقفه اليمينية وانتمائه إلى الحزب 

الجمهوري، فقد أعلن أنه لن ينتخب 
ترامب بعد تصريحات الأخير التي 

اعتبرت مهينة للمرأة. وهو موقف ذكي 
من جانب شوارزنيغر الذي لم يكن يريد 
أن يخسر جمهوره الكبير الذي يقدره، 

لكن الموقف الذي أثار رد فعل أكبر 
هو موقف النجمة ميريل ستريب التي 

انتهزت فرصة وجودها على منصة حفل 
توزيع جوائز مسابقة ”غولدن غلوب“، 

فأعلنت أمام حشد من وجهاء هوليوود، 
وأمام عدسات المحطات التلفزيونية 
التي يشاهدها العشرات من الملايين 
في العالم، أنها تستنكر سلوك ترامب 
-دون أن تسميه- المعيب عندما سخر 
من مراسل صحافي أجنبي معاق أثناء 
خطاب له في ولاية جنوب كارولينا عام 

.2015
هذه التصريحات لم يعتبرها أحد في 

الولايات المتحدة ”خيانة عظمى“ كما 
يحدث في بلداننا العربية المجيدة.. فقد 
أصبح من يتجرأ وينتقد شخص الرئيس 

يمكن أن يخاطر بأن توجّه له التهمة 
المضحكة المستحدثة، أي تهمة ”إهانة 

الرئيس“، أما من يوجّه انتقاداته من 
خارج البلاد فيواجه عادة بتهمة الخيانة 
والعمالة، ويتمّ تشويه سمعته في وسائل 

الإعلام بواسطة أشخاص ”مستأجرين“ 
لهذا الغرض.

المعروفة،  وقد أصبحت ”الأجهزة“ 
تشجع خوض الفنان في السياسة، 

شريطة أن يقتصر على مديح السلطة، 
بل وتستخدمه أيضا في تشويه صورة 
من تعتقد أنهم خصومها السياسيون 

لمجرّد أن لهم أراء مختلفة. أحدث هذه 
الاتهامات ما كتبته الممثلة المصرية 

داليا البحيري على موقع فيسبوك 
متهمة لاعب الكرة المعتزل أبوتريكة 

بأنه ”إرهابي بالفطرة“، وقالت إن وجهه 
”كله لؤم فلاحين.. ونظراته مش مريحة 

خالص“ وأنها ”تكرهه لله في سبيل 
الله من زمان“ وأنه ”إرهابي حتى قبل 
مساندته لجماعة الإخوان المسلمين“!
اتهامات البحيري للاعب الكرة لم 

تمرّ مرور الكرام بسبب ما يتمتع به من 
حب الملايين من الناس الذين انهالوا 

عليها باللوم والتقريع، فتراجعت وقالت 
ما يمكن أن يندرج في إطار الهزل، وهو 
أنها كانت تمزح، وأنها ليست غبية لكي 
تهاجم لاعبا شهيرا يتمتع بحب الكثير 
من الناس، لكن هذا ما فعلته بالضبط!
توجيه الاتهامات للأشخاص قبل 
صدور أحكام قضائية نهائية تدينهم 

جنائيا سواء بالإرهاب أو بأي جريمة 
أخرى، أصبحت تمثل ظاهرة منتشرة 

بشدة كالوباء الذي لم نعد نملك له دفعا، 
بعد أن أصبحت وسائل الإعلام توجه 
بالكلمة وبالحرف، في ما تقوله وما لا 

تقوله، ما تسمح به وما لا تسمح، وبعد 
أن أصبحت تسمح بممارسة البذاءة قولا 
وإشارة علانية، وتسمح بالسب والقذف 
وتشويه السمعة بالجملة، دون أن يملك 

أحد لها دفعا، بل ولا حتى القضاء.
وهو ما يشير ليس فقط إلى وجود 

أزمة أخلاقية كبرى، بل وإلى سقوط 
الثقافة المجتمعية بالمعنى الأشمل 

والأعم.. رغم الحديث الذي لا يكفّ ليلا 
ونهارا، عن المثقفين الذين اتجهوا، إما 
إلى التهليل لكل ما تفعله السلطة، وإمّا 

الانكفاء على الذات بعيدا في الظل!

عندما يتكلم أهل 
الفن في السياسة

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

العلاج بالفن

علي البطروني:

الفن الحقيقي لا يولد في 

المراسم المغلقة، بل من 

خلال الاحتكاك بالناس

مصريون يلجأون إلى {السيكودراما» لمداواة أوجاعهم

طرح الفنان المصري أحمد رجب أحدث أغانيه المنفردة {مســـتغربتش»، وهي من كلمات محمد 

سرحان وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع فهد، والتي من المنتظر أن يضمنها في ألبومه الأول.

 أطلق النجم الســـعودي راشـــد الماجـــد أحدث أغنياته {إلا هذا» وهي مـــن كلمات خالد المريخي 

وألحان طلال، والتي من المقرر أن يشارك بها في مهرجان {هلا فبراير» بالكويت.

[ علي البطروني: ما معنى وجود متحف للفنون المعاصرة لا يزوره التونسيون
تشكيلي تونسي يعيش الفن في الفضاءات الواسعة

بعــــــد 13 عاما أمضاها فــــــي المهجر، عاد 
التشــــــكيلي التونســــــي علي البطروني إلى 
ــــــة جديدة  ــــــس، ليبدأ مرحل ــــــده الأم، تون بل
فــــــي حياته الفنية، وبمدينة الحمامات التي 
استقرّ فيها، أنشأ ما سمّاه بـ{فضاء 33»، 
وهــــــو عبارة عــــــن بيت قــــــديم يحتوي على 
باحــــــة واســــــعة، وعلى خمــــــس غرف، بين 
ــــــين من أوروبا  حــــــين وآخر كان يدعو فنان
ليقيمــــــوا ويعملوا في هــــــذا البيت، وعندما 
يغــــــادرون يتركون لوحة مــــــن لوحاتهم له، 
ــــــان والحالة الإبداعية  علي البطروني الفن
الخاصة التقته ”العرب“، فكان هذا الحوار 

عن التجربة والآمال والطموحات.

يشــــــتمل النشــــــاط الذي يقدمه مركز ”دوار“ الثقافي في العاصمــــــة المصرية القاهرة على 
شريحة واســــــعة من الفنون التي تتطلب قدرا من التجاوب والمشاركة الجماعية، لمساعدة 
الراغبين في التعافي النفســــــي على تجاوز أوجاعهــــــم اعتمادا على الفن في المقام الأول، 

وذلك من خلال الانفتاح أكثر على الآخرين.

{آر أرتيتيد»: الفن على قارعة الطريق



} القاهــرة - حظـــي تطبيـــق إلكتروني على 
موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعشرات 
الآلاف مـــن اللايكات، بالإضافـــة إلى التنافس 

على تجربته واستخدامه.
وبحســـب ما توفر من معلومات حول هذا 
التطبيق، فإنه يساعد أصحاب السيارات على 
إصلاح ســـياراتهم دون أي تعرض للخداع أو 
الغش، لأن بلية كما أطلـــق على هذا التطبيق 
مبرمج على تزويد صاحب الســـيارة بأســـعار 
قطع الغيـــار وطرق الإصلاح مهمـــا كان نوع 

السيارة.
ويرجع أصل تســـمية هذا التطبيق إلى أن 
كلمة بلية، التي يطلقها المصريون على الصبي 
الصغير أو المراهق الذي يعمل لدى ميكانيكي 
الســـيارات، هو فعليا مـــن يقوم بمعظم العمل 

تحت إشراف صاحب المحل.
ويعد بليـــة أول ميكانيكي يعمـــل بالذكاء 
الاصطناعـــي أطلقـــه شـــاب يبلغ مـــن العمر 
21 عامـــا للتغلـــب على مشـــكلات الســـيارات 
ومحاولة حلها عبر استخدام تطبيق المحادثة 

”ماسنجر“ الخاص بفيسبوك.
وكشـــف صاحـــب التطبيق أن فكـــرة بلية 
جاءتـــه قبـــل نحو 6 أشـــهر، عندمـــا لاحظ أن 
العديـــد من أصدقائه تعرضـــوا للنصب أثناء 
تصليح ســـياراتهم، بســـبب جهلهم بأســـعار 
قطع الغيـــار وميكانيكا الســـيارة. لذلك وجد 
أن حل هذه المشـــكلة يكمن فـــي أن يصبح لكل 
مالك سيارة مرجع كامل في جيبه، يعرفه على 

كل قطع وأجزاء سيارته، وأيضا يقدم خدمات 
متعددة لصاحب السيارة سيتم إطلاقها تباعا 

خلال الأيام المقبلة.
وأضـــاف صاحـــب التطبيـــق ”فكـــرت في 
إنشـــاء موقع إلكتروني، لكن وجدت أن الفكرة 
غير عملية، ففكـــرت في تنفيذ (بلية) من خلال 
صفحة فيســـبوك مربوطة بمتحدث آلي يمكنه 
التحدث معـــك أوتوماتيكيا، والمتحدث مربوط 
بقاعـــدة بيانـــات هائلة تخبرك بـــأي معلومة 

تريدها“.
وأفاد بأنه مؤســـس الفكرة ومنفذها أيضا 
منذ البداية، مضيفـــا أنه بعد إطلاق التطبيق 
”احتجـــت للمســـاعدة من أشـــخاص مهتمين 
بالسيارات“، لأنه كان بحاجة إلى دعم معرفته 

الميكانيكية.
وقــــال صاحب الفكرة إن التطبيق يفيد كل 
من يتحــــدث اللغة العربية فــــي العالم، ولكنه 
يعمــــل باللهجــــة المصرية، ويســــتخدم ألفاظا 
معروفة ودارجــــة للجميع. وأضاف ”خدماتنا 
التي ســــنقدمها في المســــتقبل أيضا ســــتفيد 
المســــتخدم المصري في البداية، ثم ستنتشــــر 

في الدول العربية تباعا“.
وبســـؤاله عن وظيفـــة التطبيق أجاب بأن 
”التطبيـــق الإلكترونـــي الخـــاص بـــي، وهـــو 
مساعد متوافر 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع، 
بمعلومات أكبر بأضعاف من أي شخص يعمل 

ميكانيكيا، لأن (بلية) ميكانيكي من نوع خاص 
يجمـــع بين كل التخصصـــات، ويقدم فكرة عن 
أســـعار القطـــع والصيانة فـــي مواجهة كثرة 

عمليات النصب الآن في هذا المجال“.
وأضـــاف ”إن التطبيق يشـــرح لـــك العيب 
في الســـيارة ويخبـــرك عن الســـعر الحقيقي 

لإصلاحه“. 
وتابـــع ”كان (بليـــة)، في البدايـــة، مجرد 
خدمة لتشخيص مشكلة السيارة، ولكن طورنا 
التطبيـــق ليقدم خدمات أخـــرى يعمل الفريق 
على تفعيلهـــا الآن، منها خدمة (تعليم القيادة 
عـــن بُعد) التي ســـيتم إطلاقها خـــلال يومين 
تقريبـــا، كما ســـيوفر التطبيـــق معلومات عن 

الأمان في أثناء القيادة“.
ويوضـــح أنـــه عندمـــا تبـــدأ المحادثة مع 
التطبيـــق ليس عليك ســـوى الكتابـــة، كل ما 
عليك هـــو النقر علـــى الاختيار الـــذي تريده، 
وسيســـألك بلية عن ”نوع السيارة، وماركتها، 
وســـنة إنتاجها، وعدد الكيلومترات على عداد 
الســـيارة، والمدى الزمني الذي استخدمت فيه 
الســـيارة، ونوع العطب الذي تراه، والأعراض 
التي تظهر لك أو التي أحسســـت بها في هذه 

المشكلة. 
وبعد عدة أســـئلة، يخبـــرك أين هو العطل 
تحديـــدا، وفـــي أي قطعـــة، ومـــاذا تفيد هذه 
القطعة الســـيارة، ووظيفتها، وتكلفة الصيانة 

أيضا، وســـيتم إطـــلاق خدمـــات أخرى خلال 
أيام“.

وأشـــار إلى أن أكثر المشكلات شيوعا، تلك 
المتعلقـــة بالبطاريـــات والدينامـــو، والأجزاء 
المتعلقة بالدوائر الكهربية الخاصة بالسيارة، 

والزوايا الخاصة بالسيارة أيضا.
وأكـــد مختـــرع بليـــة أن تطبيقـــه يحمي 
المستخدم من النصب عليه من قِبل الميكانيكي 
العادي عن طريـــق إعطائه كافة المعلومات عن 
قطع السيارة ووظيفتها ”من خلال المعلومات 
التـــي يقدمها (بلية)، لن يســـتطيع الميكانيكي 
استغلال جهلك وأن يقوم بتغيير قطع إضافية 
ليســـت لهـــا علاقة بالمشـــكلة، وفـــي التطوير 
الجديد لبلية ستتم إضافة أسعار القطع كافة، 
والمـــدى الزمني المتوقـــع لصيانة ســـيارتك“. 
وأوضـــح أن تطبيق بلية متوفـــر مجانا، وأنه 
بإمكان المســـتخدم اســـتخدام بلية عبر إرسال 

رسالة على صفحته.
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بلية.. ميكانيكي يصلح سياراتك عن بعد مهما كان نوعها
[ تطبيق يحمي مستخدميه من التعرض للغش أثناء إصلاح سياراتهم

بلية لحل بلية التحيل

ــــــدس مصــــــري طريقــــــة مبتكرة  قــــــدم مهن
وجديدة لإصلاح الســــــيارات دون الحاجة 
إلى ميكانيكي وذلك من خلال المحادثة مع 
برنامج آلي عبر صفحة على موقع التواصل 
الاجتماعي أطلق عليها اســــــم بلية. ويهدف 
اســــــتخدام تطبيق بلية، وهو أول ميكانيكي 
أونلاين، إلى حماية أصحاب الســــــيارات 
من النصب عليهم أثناء تصليح سياراتهم.

أخبار متفرقة

التزلج على الجليد 
بسيارة لامبورغيني

نجم أكشن يطور 
سيارة من مرسيدس

فورد جي.تي تنافس 
فيراري وماكلارين

الهاتف يحجز المرآب 
والروبوت يركن 

} تمكـــن الأميركي جيمـــس كوندون، أحد 
مشـــاهير موقع يوتيوب، من تغيير مفهوم 
جديد للتزلج على الجليد، وذلك باستخدام 
ســـيارة لامبورغيني غالاردو فـــي التزلج 

دون قيادتها. 
وعمد كوندون إلى ربط نفسه بالسيارة 
للتزلج على الجليد بأقصى سرعة ممكنة. 
ونشر كوندون فيديو عن تجربته المثيرة، 
حيث قام بتصوير الاستعدادات والمعدات 
التي اســـتخدمت في ذلـــك، بالإضافة إلى 
المتعة التي تظهر على جميع من شاركوه.

} قامت شـــركة كرايزل إلكتريـــك بتحويل 
سيارة مرسيدس من الفئة ”جي“ إلى سيارة 
كهربائية من خلال اســـتبدال محرك الديزل 
بنظام الدفع  في الموديـــل ”جـــي 350 دي“ 
الكهربائي. وأوضحت الشـــركة النمساوية 
أن شحن بطارية ســـيارتها الكهربائية يتم 
خـــلال 25 دقيقة بنســـبة 80 بالمئة، لتتمكن 

السيارة من قطع ما يصل إلى 300 كلم.
جديـــر بالذكـــر أن نجم أفلام الأكشـــن 
الأميركي أرنولد شـــوارزنيغر ساهم بدوره 

في الفكرة والتطوير.

} تستعد شـــركة فورد موتور، ثاني أكبر 
منتج ســـيارات فـــي الولايـــات المتحدة، 
لمنافســـة الســـيارات الرياضيـــة الفارهة 
مثل فيراري وماكلارين بسيارتها الجديدة 

”فورد جي.تي“.
ولتتأكد فورد من قوة سيارتها وقدرتها 
على المنافســـة جعلت الســـائق الذي قاد 
الســـيارة فـــورد جي.تي فـــي الاختبارات 
يقـــود الســـيارة فيـــراري 458 سبيشـــيال 

والسيارة ماكلارين 675 إس.إل.تي. 

} تم الكشف عن نظام آلي لركن السيارات 
بمدينـــة نانجينـــغ الصينية، حيـــث يعتبر 
عبـــارة عـــن تجربة  نظـــام ”إيه جـــي في“ 
خيالية بالنســـبة إلى السائقين، كما يعمل 
على التقليل من المســـاحة المطلوبة لركن 

السيارات.
ركـــن  لأماكـــن  العـــام  المديـــر  وأفـــاد 
الســـيارات ”تحتاج كل سيارة إلى نحو 40 
مترا مربعا من المســـاحة في المرآب، فيما 
يقلـــل نظام الركن الجديد ’إيه جي في‘ هذه 

المساحة إلى نحو 15 مترا مربعا فقط“. 

تطبيـــق بليـــة ليس مجـــرد خدمة 
لتشخيص مشكلة السيارة فقط، 
بـــل ويقـــدم خدمـــات أخـــرى منها 

تعليم القيادة عن بعد

◄

} ميونيــخ - قـــاد الاتجاه الجديـــد في عالم 
الســـيارات نحو الوعي البيئـــي باللجوء إلى 
المـــواد الخام المتجـــددة والطبيعية والمعاد 
تدويرها. ويواجـــه هذا الاتجاه المتزايد نحو 
بيئـــة أنظف، بعـــض التحديات التـــي تتغلب 
عليهـــا شـــركات إنتـــاج الســـيارات من خلال 
تقنيات التصنيع الحديثة وإيجاد مواد تصمد 

أمام الاحتياج المستمر والدائم.
وقالـــت دانييـــلا بولينجـــر، رئيس قســـم 
الاســـتدامة في التصميم بشركة بي أم دبليو، 
إن هـــذه المـــواد تتميـــز عن المصنعـــة بأنها 
متوفرة من الناحية النظرية بشـــكل لا محدود، 
بالإضافة إلى تمتعها بخصائص عزل وتصادم 
جيـــدة، وفي ظل ظـــروف معينة تكـــون قابلة 
للتحلـــل البيولوجي. كما تمتاز هـــذه المواد 
بتـــوازن ســـي أو 2 أفضل، فضلا عـــن كونها 
أكثر ســـهولة من حيث إعادة التدوير وأفضل 

مـــن حيـــث الملمس. وتشـــكل المـــواد المعاد 
تدويرها حوالي 20 بالمئة من مكونات سيارة 
بي أم دبليـــو إي 3 الكهربائية و15 بالمئة في 

الموديلات التقليدية.
 وبحســـب نوع التجهيـــزات، فإن ما يصل 
إلى 80 بالمئة من جميع الأسطح، التي تقع في 
مجال رؤية قائد الســـيارة، تتشكل من المواد 
الخام المتجددة أو المواد الخام المســـتدامة، 
منها الجلجل (القناف) أو الكينا الأوروبي أو 

الصوف بدلا من القطن.
وتعتمـــد فولكـــس فاغن هـــي الأخرى في 
خطـــوط الإنتـــاج القياســـي على مـــواد خام 
متجددة، منها الكتان والقنب الهندي والجلجل 
والورق والسليلوز والقطن والخشب. وتدخل 
هـــذه الخامات في صناعة كســـوة الأبواب أو 
أرضيـــة التحميـــل أو طبقـــات الأرضية. وفي 
الجيل الحالي من أيقونتها غولف يوجد أكثر 

مـــن 100 مكون مـــن المواد الخـــام المتجددة. 
ويشار إلى أن استخدام هذه الخامات ينطوي 
على بعض المشـــكلات، مثل مشـــكلة الرائحة 
المنبعثة منهـــا والتي يمكن التغلب عليها من 
خلال عمليات تصنيع مناســـبة، فضلا عن أن 

هذه المواد لا تتوفر للإنتاج بشكل دائم.
وتســـتخدم أودي في بعض موديلاتها ما 
يصل إلى 5 بالمئة من المواد الخام الطبيعية، 
منهـــا الجلـــد والقطـــن والخشـــب والأليـــاف 
الخشـــبية، وذلك في الكســـوات. وتتم معالجة 
هـــذه الخامـــات لضمـــان مقاومتهـــا للتـــآكل 
الميكانيكي والرطوبة والحرارة والأشعة فوق 

البنفسجية والمواد الكيميائية.
وتعتمد مرســـيدس في الكســـوة الداخلية 
للأبواب على ألياف الخشب والكتان والصمغ، 
كمـــا أن إطـــار الســـقف المتحـــرك يتكون من 

حصيرة الألياف الطبيعية. 

وأوضحت أنيتا إنجلر، رئيس قسم تطوير 
الإنتـــاج الصديـــق للبيئة لدى مرســـيدس، أن 
شركتها تســـتخدم في جميع الموديلات مواد 
خـــام مثل القنـــب الهندي والجلجـــل والقطن 
والصوف والكتان وألياف جوز الهند وألياف 
الســـليلوز والخشـــب. كما تخطط مرســـيدس 
للتوســـع في اســـتخدام هذه المواد الصديقة 
للبيئـــة، ولا تســـتغني عـــن المـــواد المعـــاد 
تدويرها أو المتجددة إلا في أجزاء الســـيارة 
المتعلقة بالتصادم؛ نظـــرا لأن هذه المواد لم 

تف حتى الآن بالمتطلبات اللازمة.
وقال ديرك بروير، المتحدث باسم تويوتا 
اليابانية، إن شـــركته قـــد دخلت بالفعل مجال 
الاعتمـــاد على المـــواد الخـــام المتجددة منذ 
العـــام 2001 في أشـــرطة الصعود وكســـوات 
الأبواب وكسوة المقاعد. كما أن مواد الألياف 

مثل الرف الخلفي وسقف المقصورة. 

المواد الخام المتجددة تغزو عالم السيارات

{يســـعدني أن تأتي مثل هذه التطورات كحلول رقمية للمواصلات العامة على طرق المســـافات القريبة، وهذا الأمر يمكن أن 
يكون بالغ الأهمية خاصة لكبار السن}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

} تعتـــزم شـــركة رينـــو كشـــف النقاب عن 
ســـيارتها ألبين الجديدة خلال مشـــاركتها 
ضمـــن فعاليـــات معـــرض جنيـــف الدولي 
للســـيارات فـــي الفترة من 9 إلـــى 19 مارس 

القادم. 
ومن المقـــرر أن تطـــرح رينو ســـيارتها 
الجديدة نهاية العام الجـــاري، غير أنها لم 

تكشف بعد عن الأسعار.

جديد السيارات

} كشــــفت شركة أســــتون مارتن النقاب عن 
الموديل فانكويش إس فولنت الجديد، والذي 

يأتي بالمزيد من القوة والديناميكية. 
وتتمتع السيارة بملامح رياضية جذابة 
من خــــلال باقة مــــن العناصــــر التصميمية 
المصنوعة من ألياف الكربون، منها المشــــتت 
الأمامي والناشــــر الخلفي ومجموعة العادم 

رباعية المخارج.

} أعلنت شـــركة بـــي أم دبليـــو عن إطلاق 
الموديل الجديد من ســـيارتها الصالون ”إم 

3“ بتعديلات تصميمية طفيفة. 
وأوضحت الشـــركة البافارية أن الموديل 
الجديـــد الصالـــون ”إم 3“ يطـــل بملامـــح 
تصميميـــة جديـــدة أضفت عليـــه المزيد من 
الجاذبيـــة، كما يظهر شـــعار ”إم 3“ بشـــكل 

مضيء في مساند الظهر.

} قـــررت شـــركة ســـكودا كشـــف النقـــاب 
عـــن الموديل كوديـــاك ســـكوت، وذلك خلال 
مشـــاركتها فـــي فعاليـــات معـــرض جنيف 

الدولي للسيارات في مارس القادم. 
وتتميـــز كوديـــاك ســـكوت عـــن الموديل 
كودياك العـــادي من خلال عناصر التصميم 
الفضيـــة والزجـــاج المعتـــم علـــى النوافـــذ 

الجانبية الخلفية والزجاج الخلفي.

متوافـــر  مســـاعد  بليـــة  تطبيـــق 
24 ســـاعة و7 أيـــام في الأســـبوع، 
بمعلومـــات أكبـــر بأضعـــاف من أي 

شخص يعمل ميكانيكيا
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} الخرطــوم – أعلن وزير الإعلام الســـوداني، 
أحمـــد بلال عثمان، عـــن ضوابط جديدة لعمل 
الصحافـــة الإلكترونيـــة والتزامهـــا الحصول 

على ترخيص لممارسة مهنة الصحافة.
وقال بلال في تصريحات صحافية، الثلاثاء، 
إن هـــذه الضوابـــط تهدف إلـــى تنظيم العمل 
وليـــس التضييق على الحريـــات الصحافية، 
فيما يخشـــى الصحافيون السودانيون من أن 
تكون هـــذه الخطوة إضافة للإجراءات الأمنية 
الســـابقة التي تكرس الهيمنة على الصحافة، 

وتكبيلها بأطر قانونية جديدة.
وتعانـــي وســـائل الإعـــلام المختلفـــة في 
الســـودان من مضايقـــات أمنيـــة ورقابة إلى 
جانب التدخلات الحكومية في عمل الصحف. 

ولجـــأ الصحافيون إلـــى إيجاد منابـــر بديلة 
علـــى الإنترنـــت للإفلات من الحصـــار الأمني 

والمضايقات الحكومية.
ولا يوجـــد قانـــون مختـــص بالصحافـــة 
الإلكترونية في الســـودان، فيما قضايا النشر 
الإلكترونـــي يتم التعامل معهـــا وفقا للقانون 

الجنائي السوداني وقوانين المعلوماتية.
وقال الوزير السوداني إن ”مشروع قانون 
الصحافة والمطبوعات الجديد، المتوقع إيداعه 
منضدة البرلمان في دورته المقبلة، ســـيتضمن 
فقـــرة لتنظيـــم الصحافـــة الإلكترونيـــة التي 
يســـتوجب عليهـــا الحصول علـــى تراخيص 
العمـــل“. وأضـــاف ”لا بـــد أن تكـــون هنـــاك 

مسؤولية حول ما ينشر“.

تجـــاه  الحكومـــة  خطـــوة  أن  وأضـــاف 
الصحافـــة الإلكترونية لا تختلـــف عن تنظيم 

العمل الصحافي والإذاعي والفضائي.
وأوضح بلال أن وزارته تشـــرع في إنشاء 
مركـــز للإعـــلام الإلكترونـــي بالـــوزارة بهدف 
التفاعل وانســـياب المعلومة الصحيحة نظرا 
إلـــى احتواء الإعلام الإلكترونـــي على  الكثير 
من الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، وليس 

لمراقبة المواقع الإلكترونية، حسب قوله.
يذكـــر أن المئات مـــن الصحافيين وممثلين 
عن مؤسســـات رســـمية، ومنظمـــات المجتمع 
المدني ومنظمات حقوقية شـــاركوا ناشـــطين 
في مجال حقوق الإنســـان على توقيع ”إعلان 
حريـــة الإعلام في العالم العربي“ خلال فعالية 

أقيمت في الخرطوم في يناير الماضي، ليصبح 
الســـودان البلد العربي الرابع الذي يوقع على 

الإعلان بعد فلسطين وتونس والأردن.
وقال منير زعرور، منســـق الاتحاد الدولي 
للصحافيـــين فـــي الشـــرق الأوســـط والعالم 
العربـــي ”هذه لحظـــة تاريخية بالنســـبة إلى 
الإعـــلام  وقطـــاع  الســـودانيين  الصحافيـــين 
الســـوداني، وإننا على ثقة بأن تبني ’الإعلان‘ 
سيساهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات 

بين الدولة والإعلاميين السودانيين“.
 وعقـــب التوقيـــع علـــى الإعـــلان، قـــررت 
الحكومة السودانية الســـماح لقناة أم درمان 
بالعودة للبـــث بعد أن كانت قـــد أغلقتها قبل 

بضعة أسابيع.

} واشــنطن - ”مـــا تقولـــه وســـائل الإعـــلام 
كـــذب“ الجملة الأكثر شـــهرة للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، قبل وبعـــد انتخابه، قد تختلف 
الصياغات والمناســـبات التـــي قيلت فيها لكن 
المعنى والهـــدف واحد، وهو الـــذي اختصره 
أحد كبار مستشـــاري ترامب بالقول ”وســـائل 
الإعلام حزب معارضة عليها إبقاء فمها مغلقا“.

موقـــف ترامب ضد الإعلام بدا واضحا منذ 
أن قرر استعمال حسابه الشخصي على تويتر 
للتواصـــل مع الجمهـــور، معلنا أنـــه لن يمنح 
الإعلام الثقة مطلقا، ثم شكل جبهة من معاونيه 
ومستشـــاريه لشـــن حرب شرســـة ضد وسائل 
الإعلام في كل لحظة يخطر على بال أي وسيلة 

أو صحافي انتقاد قراراته.
ولم يجد ســـتيف بانون كبير المستشارين 
الاســـتراتيجيين في البيت الأبيض، حرجا في 
القـــول خـــلال مقابلة مـــع صحيفـــة ”نيويورك 
إن ”علـــى وســـائل الإعلام أن تشـــعر  تايمـــز“ 
بالحرج والإهانة وإبقاء فمها مغلقا والاستماع 

في الوقت الحالي“.
ليضيف أن ”وســـائل الإعلام هنا هي حزب 
المعارضـــة، هم لا يفهمون هـــذا البلد، مازالوا 
لا يفهمـــون لمـــاذا دونالـــد ترامب هـــو رئيس 

الولايات المتحدة“.
ونقلت نيويـــورك تايمز عن بانون قوله في 
إشارة إلى الانتخابات إن ”إعلام النخبة أخطأ 
بشـــكل فادح، كان مخطئا 100 بالمئة“، معتبرا 

أنها ”هزيمة مهينة ستبقى تلاحقهم“.
ويقول متابعـــون إعلاميون إن وصف كبير 
مستشـــاري البيـــت الأبيض، لوســـائل الإعلام 
بأنهـــا ”حـــزب معارضة“ ليس مجـــرد عبارات 
لإزعاجهـــا، لكـــن ترامـــب يتعامل مـــع الإعلام 
بهذا المنطق تماما منذ الانتخابات الرئاســـية، 
فـــكان جـــزء من حملتـــه الإعلاميـــة مركزا على 
الهجوم على الإعـــلام والصحافيين المنتقدين 

لسياساته، واتهامهم بعدم المصداقية والثقة، 
بنفـــس الطريقـــة التـــي كان يتعامـــل بهـــا مع 

خصومه السياسيين.
ويبـــدو أن تصريحات بانون تأتي لتصعيد 
حملته السابقة لتشويه سمعة الصحافة، وهي 
فـــي نفس الســـياق الذي جاء فـــي بيان ترامب 
الأسبوع الماضي الذي قال فيه إن الصحافيين 
هم من بين ”الأشخاص الأقل نزاهة في العالم“.
ولـــم يتـــرك ترامب ومســـاعدوه مناســـبة 
لمهاجمة وســـائل الإعلام والرد على تقاريرها، 
وكان واضحـــا أنه لا يرى وســـائل الإعلام على 
أنها منابـــر لنقل الرســـائل أو المعلومات إلى 
الجمهـــور، إنما هي قـــوى معادية تســـتهدف 
اقتنـــاص الســـلطة مـــن يديـــه والســـطو على 
المجتمـــع، وعليـــه مواجهتها بكل قـــوة والرد 
علـــى أي تفصيـــل تتحدث عنه. وتحـــول الأمر 
إلى صراع نفوذ، إذ يشـــعر ترامب أن ”السلطة 
الرابعـــة“ تحـــاول أن تصبـــح هـــي ”الســـلطة 

الأولى“ وأن تزيح نفوذه على المجتمع. 
فهاجم شون سبايسر، السكرتير الصحافي 
لترامب، الإعلام بعد نشـــر صور للجماهير في 
حفـــل تنصيب ترامـــب ومقارنتهـــا بالجماهير 
التي حضرت تنصيب الرئيس الســـابق باراك 
أوبامـــا والحديـــث عن نقل تمثـــال مارتن لوثر 

كينغ من مكتب الرئيس بالبيت الأبيض.
وقال سبايسر إن حفل الرئيس الجديد شهد 
أكبـــر حضور جماهيري فـــي حفلات التنصيب 
التي أقيمت في الولايات المتحدة كافة، مشيرا 
إلى أن ”الإدارة الأميركية الجديدة ستعمل على 

محاسبة وسائل الإعلام على أفعالها“.
واتهم المصورين باســـتخدام زوايا كاميرا 
صور الحشود لتظهر بشكل  ســـيئة، و”تأطير“ 
أقـــل بكثير عـــن الحقيقـــة، مضيفـــا أن أعداد 
الحضـــور بلغت 720 ألف شـــخص في المجمع 
التجـــاري وحـــده، متابعا أن عـــدد الأميركيين 
الذين استقلوا مترو واشنطن في يوم تنصيب 
ترامـــب كان أعلى منهم فـــي التنصيب الثاني 

لأوباما عام 2013.
واشتعلت التصريحات المضادة بين فريق 
ترامب ووسائل الإعلام عن هذه الحادثة، فقالت 
وسائل الإعلام إن تصريحات سكرتير الرئيس 

غيـــر دقيقة، وأنه وفقا لإحصـــاءات هيئة النقل 
في واشـــنطن، اســـتقل 782 ألف أميركي مترو 
واشـــنطن يوم حفـــل تنصيب أوبامـــا الثاني، 
مقارنـــة بــــ571 ألفـــا فقط اســـتقلوه فـــي حفل 

تنصيب ترامب.
وتعـــد نســـب المتابعيـــن لحفـــل تنصيب 
ترامب متأخرة بشكل كبير عن نسب المتابعين 
للرؤساء السابقين، حيث احتل المركز التاسع 
بنســـب 20.1، وهو ما يضعه وراء ريغان 1981، 
ونيكسون 1969، وكارتر 1977، ونيكسون 1973، 
وأوباما 2009، وكلينتـــون 1993، وريغان 1985، 

وجورج بوش 2001.
ووصفت ”نيويورك تايمز“ حديث ســـكرتير 
ترامـــب بـ”الادعـــاءات الكاذبـــة“، موضحة أنه 
اســـتخدم أول يـــوم لـــه فـــي منصبـــه للهجوم 

الملحوظ على وسائل الإعلام.
ولفتـــت التايمز إلى أن الرئيس الجديد كرر 
آراءه السلبية عن الإعلام، ووصف الصحافيين 

بأنهـــم ”مـــن بين أكثـــر المحتاليـــن على وجه 
الأرض“.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن ترامب أوفد 
ســـكرتيره الصحافي إلى مؤتمر صحافي يوم 
التنصيب، حيث وبخ الصحافيين وقدم سلسلة 
وهددهـــم بأنهم  مـــن التصريحـــات الكاذبـــة، 

”سيدفعون ثمنا كبيرا“.
وبـــدوره، هاجم رينســـي بريبـــوس، كبير 
موظفـــي البيـــت الأبيـــض، الإعـــلام، واتهمـــه 
بـ”محاولة نزع الشـــرعية“ عن رئاســـة ترامب، 
متوعـــدا بمحاربة مثل هـــذا النوع من التغطية 

الإعلامية بحزم.
وقال بريبوس إن الإعـــلام منذ اليوم الأول 
يتحـــدث عن نزع شـــرعية الانتخابـــات، واتهم 
وسائل الإعلام بمهاجمة الرئيس الجديد قائلا 

”لن نجلس مكتوفي الأيدي ونقبل بذلك“.
ووصل الهجوم إلى ذروته حتى تحول إلى 
ســـب على لســـان ترامب الذي وصف مراســـل 

إحدى القنوات فـــي مؤتمر صحافي، بأنه وقح 
ومؤسسته تقلب الحقائق.

ويبدو أن نيويورك تايمز قد أزعجت ترامب 
مؤخـــرا، بشـــكل لم يعـــد يجد لها حلا ســـوى 
بأن تتم إعادة شـــراء الصحيفـــة ”لتنظيمها أو 
لإغلاقها بكرامة“،  بحســـب ما قـــال في تغريدة 

على حسابه في تويتر.
وذلـــك بعـــد أن قالـــت فـــي افتتاحيتها إن 
الأمـــر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي 
ويحظـــر بموجبه دخول رعايا ســـبع دول ذات 
أغلبية إســـلامية إلى الولايـــات المتحدة، يعدّ 

عملا ”جبانا وخطيرا”.
ويتساءل المتابعون الإعلاميون اليوم، إلى 
أين ســـتصل هـــذه الحرب التي يشـــنها البيت 
الأبيـــض على الصحافة والإعـــلام والتي تهدد 
القيـــم الديمقراطية في البلاد؟، وهل ســـيتمكن 
ترامب وفريقه الشرس من كسب الحرب مجددا 
على الإعلام بعد معركة الانتخابات الرئاسية؟
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ميديا
[ مستشارو ترامب يعيشون هواجس استحواذ السلطة الرابعة على النفوذ  [ ترامب ينزع الشرعية عن الإعلام باستخدام تويتر

الإعلام يتحول إلى {حزب معارضة} في نظر ترامب

عدوان لدودان

ــــــى الإعلام باتهامه بالكذب والتضليل، بل  ــــــم تقتصر الحرب المعلنة من البيت الأبيض عل ل
نزع الفريق الرئاســــــي بقيادة دونالد ترامب عن الإعلام شرعيته واعتبره فصيلا سياسيا 

معارضا يسعى لمنافسة ترامب على السلطة والسيطرة على المجتمع الأميركي.

ضوابط جديدة للصحافة تقلق الصحافيين السودانيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

} بروكســل - لا يمكـــن إنـــكار دور وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي نشـــر الكراهيـــة 
والخطاب المتطرف، الذي تصاعد بشكل مخيف 
ضـــد اللاجئين فـــي الآونـــة الأخيـــرة، وبدأت 
انعكاساته تترجم على أرض الواقع باعتداءات 

في مختلف دول اللجوء.
وأكـــد ناصر بن عبدالعزيـــز النصر، الممثل 
لتحالـــف  المتحـــدة  الأمم  لمنظمـــة  الســـامي 
الحضـــارات، أن وســـائل الإعـــلام الاجتماعية 
لخطـــاب  ومفتوحـــة  واســـعة  منصـــة  توفـــر 
الكراهية، وتســـرّع انتشـــار الروايات والأفكار 
الســـلبية على الإنترنت. وهذه البيئة تسببت 
بتنامي شـــعور كبير من الخـــوف وعدم الثقة 
فـــي المجتمعـــات المضيفـــة تجـــاه المهاجرين 
واللاجئين في جميـــع أنحاء العالم، وأدت إلى 
تداعيات سلبية على حقوق وحريات اللاجئين 

والمهاجرين.
جـــاء ذلك خلال ندوة دولية نظمتها منظمة 
الأمم المتحـــدة لتحالف الحضـــارات، والاتحاد 
الأوروبـــي، الأســـبوع الماضي، حول انتشـــار 
خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين في 
وسائل الإعلام، وذلك على خلفية تنامي خطاب 
الكراهية في الإعلام ضد المهاجرين واللاجئين 

وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتهـــدف الندوة إلى فهـــم محفزات وآليات 
خطـــاب الكراهية ضد المهاجريـــن واللاجئين، 
واستكشاف وســـائل لنشـــر وتكرار المبادرات 

الناجحـــة التـــي تم إطلاقهـــا لمنـــع الروايات 
الســـلبية ضد المهاجرين واللاجئين، ودراســـة 
الوســـائل الكفيلة بتحســـين نوعيـــة التغطية 
الإعلامية لحـــركات المهاجريـــن واللاجئين، لا 
ســـيما عن طريق تشـــجيع الصحافة النزيهة، 
وبناء شـــراكات بين وســـائل الإعلام والمجتمع 

المدني، ومنع خطاب الكراهية على الإنترنت.

ولفـــت النصر فـــي كلمتـــه أمام الجلســـة 
الافتتاحيـــة للندوة التي عقدت في بروكســـل، 
إلـــى دور منظمات المجتمع المدنـــي القوي في 
التأثيـــر علـــى المواقف العامة تجـــاه الحد من 
اســـتخدام خطاب الكراهية، وكذلك إســـهامها 
في تطوير مكافحة السرديات السلبية، وتعزيز 
عدم التمييز، وتوفيـــر التدريب وتعزيز الثقة، 

وإشـــراك المجتمعـــات المحلية. وأضـــاف ”يتم 
تصوير المهاجرين واللاجئين بشكل غير دقيق 
وبأنهم يشكلون تهديدا أمنيا محتملا وضغطا 
على المنافع العامـــة. وعلى الرغم من أن الدول 
الأعضـــاء بـــالأمم المتحدة تعترف بالمســـاهمة 
الإيجابيـــة للمهاجريـــن فـــي النمـــو الشـــامل 
والتنمية المستدامة وذلك عبر اعتمادها جدول 
أعمـــال 2030 للتنميـــة المســـتدامة عـــام 2015، 
وإعـــلان نيويـــورك للاجئـــين والمهاجرين عام 
2016، غيـــر أنه لا يتم الاعتراف بمســـاهماتهم 
الإيجابية في المجتمعـــات، ونادرا ما تتفهمهم 

المجتمعات المضيفة“.
وتابع ”لكننا سنبذل قصارى جهدنا لنسرد 
قصص اللاجئـــين الحقيقية، مـــن أجل حماية 
مصالح المجتمعات المحلية وحماية حقوق كل 

فرد“.
تايمـــز“،  ”نيويـــورك  صحيفـــة  أن  يذكـــر 
الأميركية اتهمت الإعلام اليميني المتطرف في 
الولايات المتحدة بالمســـؤولية عن نشـــر حالة 
الغضب بين الشـــعب الأميركـــي عبر الإنترنت 

ضد اللاجئين المسلمين.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن كتابـــة كلمة 
لاجئـــين بالإنكليزيـــة علـــى الفيســـبوك تظهر 
بعض الأخبـــار المقلقة عن حالات اغتصاب من 
قبل اللاجئين، وانتشـــار العدوى والوباء على 
أياديهـــم، لكـــن لا توجد قصة واحـــدة من هذه 

الأخبار حقيقية.

اللاجئون الأكثر تضررا من التطرف اليميني والديني في الإعلام

خوف وقلق يلاحقان اللاجئ حتى في الإعلام

«الإعلام الفضائي العربي الرســـمي والخاص إذا كان قد حقق طفرة نوعية في امتلاك الوســـائل 
وتطوير القاعدة التقنية، فإن المحتويات بقيت سجينة السياسات الرسمية}.

وجدان فهد
إعلامية وكاتبة بحرينية

«التنظيـــم الذاتي للعمـــل الصحافي يتطلب الاحتـــكام إلى ميثاق أخلاقيات الشـــرف، والحرية 
المسؤولة. شبكات التواصل الاجتماعي لا يمكنها احتلال الإعلام التقليدي}.

صخر الخصاونة
أستاذ التشريعات بمعهد الإعلام الأردني

◄ اختارت لجنة تحكيم من اللغويين 
الألمان مصطلح  ”أخبار كاذبة“ كأبرز 
المصطلحات الإنكليزية الدخيلة على 
اللغة الألمانية استخداما عام 2016. 

وأعلنت اللجنة تحت رئاسة عالم اللغة 
الألماني أناتول شتيفانوفيتش، الثلاثاء، 

أن مصطلحي ”الشبكة المظلمة“ 
و”خطاب الكراهية“ حلا في المرتبة 

الثانية والثالثة.

◄ أصرت ”الجمعية الوطنية التايلاندية 
لتوجيه الإصلاح“ الاثنين، على التعجيل 

بتمرير مشروع قانون تنظيم الإعلام 
المثير للجدل، الذي انتقدته وسائل 
إعلام محلية ووصفته بأنه شكل من 

أشكال السيطرة الحكومية.

◄ طالب وزير الاتصال الجزائري 
حميد قرين، الاثنين، وسائل الإعلام 

في بلاده، بالتحلي ”بالاحترافية“ لدى 
تغطية الانتخابات التشريعية والمحلية 

المقبلة. وقال قرين على هامش ندوة 
حول ”التنظيم الذاتي لمهنة الصحافي: 

نحو الاحترافية“ نظمت بالمدرسة 
العليا للصحافة ”كونوا محترفين بكل 

بساطة“.

◄ أطلقت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي 
في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، 

ورئيسة ”مؤسسة سمير قصير“ 
الإعلامية جيزيل خوري، خلال مؤتمر 

صحافي عقدتاه مسابقة ”جائزة سمير 
قصير لحرية الصحافة“ في سنتها 
الثانية عشرة، بحضور ممثلين عن 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
وحشد من الصحافيين.

◄ تربعت روسيا على عرش الدول التي 
تمتلك أكبر عدد من القنوات الفضائية 
في العالم مع انتهاء العام 2016 ولديها 

7306 قناة فضائية على أرضها، في حين 
حصلت السعودية على نفس الترتيب 

عربيا بوجود 117 قناة فضائية.

باختصار

ستيف بانون:
وسائل الإعلام هنا هي حزب 

المعارضة، هم لا يفهمون 
هذا البلد



} واشنطن - ينشغل الأميركيون على الشبكات 
الاجتماعيـــة بالتغريد ضمن هاشـــتاغ (أوقفوا 

. StopPresidentBannon# ،(الرئيس بانون
وعبر المغـــردون عن اســـتيائهم من الأنباء 
المتداولـــة في وســـائل إعلام أميركيـــة، من أن 
ســـتيف بانون، كبير المخططين الاستراتيجيين 
فـــي الإدارة الأميركية الجديدة، كان وراء القرار 
التنفيـــذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، 
ويمنع بموجبه اللاجئين والمسافرين من ٧ دول 

شرق أوسطية من دخول الولايات المتحدة.
ويؤكـــد ناشـــطون أن بانون هـــو الرئيس 
الفعلي للولايات المتحدة وأنه يؤثر بشكل كبير 

على قرارات ترامب.
وقال مغرد ”الأمر ســـيء للغايـــة، ترامب لا 

يفقه شيئا من دستور الولايات المتحدة“.
فيما وصف آخر ”ترامب وبانون يخوضان 

حربا نفسية ضد الشعب الأميركي“
وعبـــر آخـــرون عـــن خيبتهـــم. قـــال مغرد 
”أصبحت أفتقـــد بوش الابن الآن“، في إشـــارة 
إلـــى الرئيس الأميركي الأســـبق جـــورج بوش 
الابـــن الذي لاقت سياســـاته معارضة واســـعة 

أيضا.
وتهكمت مغـــردة ”عزيزي دونالـــد ترامب، 
كلنـــا نعـــرف من يتحكم فـــي الأمـــور، أنت من 
البدايـــة غيـــر شـــرعي، وأصبحـــت الآن غيـــر 

ضروري أيضا“.
ويمثـــل بانـــون الرّكـــن الأيديولوجـــي في 
معســـكر ترامب وإدارته. ويركز بانون أساسا 
على الأيديولوجيا وحرب المواقع، وعلى التأثير 

في الإعلام السائد وفي معسكر الخصم.
يذكـــر أن بانون هو المديـــر التنفيذي لموقع 
”بريتبـــارت“ اليميني الشـــهير (الـــذي يجتذب 
أكثر من عشـــرين مليون زائر في الشـــهر)، وقد 
اســـتلم دفة القيادة بعد وفاة المؤســـس، أندرو 

بريتبارت، الذي أعطى اسمه للموقع. 
ويعـــرف عـــن بانـــون أنـــه ســـخّر موقعه 
الإلكتروني لنشـــر مقالات نارية تندد بالهجرة 

وبتعدد الثقافات.
ولا يعتمد بانون على موقع بريتبارت فقط، 
فقد كان وراء إنشـــاء معهد محاسبة الحكومة، 
وعملـــه الوحيد هـــو نبش فضائـــح الخصوم 
وفســـادهم، ثمّ تقديم هـــذه المعلومات بصيغة 

ملفّات مكتملة إلى صحف كبرى. 
ونشـــر المعهد كتابـــا يحمل عنـــوان ”ثروة 
كلينتون“، الذي كشف جانبا من ثروة المرشحة 

الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ويقـــول بانون إنّه فهم أن الصحافيين، رغم 
انحيازاتهـــم الأيديولوجية الليبرالية، يبحثون 

دوما عن السبق.
ويمتلـــك الرجـــل شـــبكة إعلامية واســـعة 
وموارد كبيرة جدا يوظفها لخدمة الأيديولوجيا 

التي يؤمن بها.
ومثل بانون وبريتبـــارت جزءا من ”اليمين 
البديل“ الذي يختلف بشـــكل صاعق عن اليمين 
التقليـــدي في الولايات المتحـــدة الأميركية، في 

الشّكل وفي المضمون.

} الربــاط - تداول نشـــطاء مواقع التواصل 
الاجتماعـــي في المغرب، الثلاثـــاء، على نطاق 
الذي أطلقته  واسع فيديو كليب ”ماما أفريكا“ 
النجمة المغربية جنـــات والمجموعة الأفريقية 

”توفان“،
وقد تم تصويره بمناسبة عودة المغرب إلى 

الاتحاد الأفريقي.
وقالت جنات ”أغنية ماما أفريكا تمزج بين 
اللهجة المغربية واللغة الفرنســـية، وموضوع 
الأغنيـــة هو عن مـــدى الترابـــط والاتحاد بين 
المغـــرب ودول أفريقيا، وعن العمل بمناســـبة 
عـــودة المغرب إلـــى الاتحـــاد الأفريقي بجهود 

أبناء المغرب الأوفياء“.
وكان وزراء ومســـؤولون ونشطاء مغاربة 
قـــد رحبوا بعودة بلادهم إلى عضوية الاتحاد 
الأفريقـــي، واعتبروا هذه الخطـــوة ”انتصارا 

للمغرب.  دبلوماسيا“ 
وصادقـــت القمـــة الأفريقيـــة، المنعقدة في 
أديـــس أبابا، الاثنين، على قـــرار عودة المغرب 

إلى عضوية الاتحاد.
وفـــي تعقيـــب علـــى القـــرار، هنـــأ وزيـــر 
ســـعدالدين  الســـابق  المغربـــي  الخارجيـــة 
العثمانـــي بلاده بما وصفه ”الفوز المســـتحق 
بعـــد معركـــة دبلوماســـية طويلـــة“. وشـــكر 
العثماني، عبـــر تغريدة له بتويتـــر ”أصدقاء 

بلاده على دعمهم وصمودهم معها“.
أيضا، اعتبـــر وزير الســـكنى المغربي في 
الحكومة المنتهية ولايتهـــا، نبيل بن عبدالله، 
عودة المغـــرب إلى عضوية الاتحـــاد الأفريقي 
”انتصارا عظيما للبلاد، بفضل نباهة وإصرار 
العاهـــل المغربـــي محمـــد الســـادس ووحدة 

صفوف الشعب“.
وأضـــاف فـــي تدوينـــة عبر فيســـبوك أن 
عودة المغـــرب إلى الاتحـــاد الأفريقي ”خطوة 
جبـــارة في مســـار توطيد الحقوق المشـــروعة 
فـــي الوحدة الترابية، وتأكيد ســـاطع للمكانة 

المتميزة للمغرب في الساحة الأفريقية“.
مـــن جهته، قال رئيس جهة الرباط (المغرب 
يضـــم ١٢ جهـــة) الســـكال عبدالصمـــد علـــى 
فيســـبوك ”في انتصار تاريخي للدبلوماسية 
العاهـــل  بقيـــادة  المغـــرب  نجـــح  المغربيـــة 
المغربـــي محمـــد الســـادس في الرجـــوع إلى 
عضويـــة الاتحاد الأفريقي، بعد ٣٢ ســـنة على 
الانســـحاب من المنظمة الأفريقيـــة بالرغم من 

محاولات قادتها الجزائر لعرقلة هذه العودة“.
مهـــم“  دبلوماســـي  ”انتصـــار  وبعبـــارة 
عبر صفحته على فيســـبوك، أشـــاد الإعلامي 
المغربي، محمد بوهريد، بعودة بلاده رســـميا 

إلى الاتحاد الأفريقي.
”الاتحـــاد  بصحيفـــة  الصحافـــي  وقـــال 
الاشـــتراكي“ (الصـــادرة عـــن حـــزب الاتحاد 
الاشـــتراكي المعارض)، لحســـن العسيبي، إن 

”المغـــرب يعـــود من البـــاب الكبيـــر إلى 
الاتحاد الأفريقي“.

وأضـــاف فـــي تدوينـــة عبر 
فيسبوك ”المصادر تؤكد أنه لم 
يتمّ التصويت، بل الأمر تمّ بما 
النقاش  كان  الإجماع.  يشـــبه 
ســـاخنا جدا، لكـــن يظهر أن 
الانتصار للمستقبل هو الذي 

انتصر في النهاية“.
بدوره، علق الناطق الرسمي 

باسم حزب الاستقلال (معارض)، 
عـــادل بنحمزة، على هـــذه الخطوة، 

قائـــلا ”لا يجـــب أن ننســـى أن المغـــرب 
غادر بإرادته منظمة الوحدة الأفريقية، ويعود 
اليوم بإرادته إلى الأسرة الأفريقية عبر بوابة 
الاتحـــاد الأفريقي، لكن الأســـباب التي دفعت 
المغرب إلى اتخاذ قرار المغادرة لا تزال قائمة، 
وهي قبول عضويـــة الجمهورية الوهمية في 
منظمـــة الوحـــدة الأفريقية، بـــل وتحولها مع 

الاتحاد الأفريقي إلى عضو مؤسس“.
وأضـــاف، عبـــر تدوينـــة علـــى فيســـبوك 
”حصول المغـــرب على دعـــم الغالبية العظمى 

من الـــدول الأفريقية كان أمـــرا متوقعا؛ فعدد 
الـــدول الأفريقيـــة التي تعتـــرف بالجمهورية 
الوهميـــة لا يتعدّى ١١ دولة؛ لهذا كان أصدقاء 
المغرب في القارة يعملون على عودة المغرب“.

ولفـــت إلـــى أن الرهان السياســـي لعودة 
المغرب يتمثل في تصحيح وضعية الجمهورية 

الوهمية.
ومضى موضحاً ”الأمر أيضا ينطوي على 
تناقض من جهة جبهة البوليساريو؛ 
فهـــي من جهتهـــا أعلنـــت قيام 
(الدولـــة) مـــن جانـــب واحد، 
دون أن تستشـــير الســـكان 
وتتصرف  الصحـــراء،  في 
فعـــلا كدولة فـــي الاتحاد 
الجميع  أن  رغم  الأفريقي، 
يعـــرف أنها دولة لا وجود 
لها على الأرض، بل سبقت 
منـــذ  الافتراضـــي  الزمـــن 
سنوات طويلة“. ويرى أنه على 
المغرب أن ”يركز على مسار القضية 
في الأمم المتحدة، وأن رهانه السياســـي هو 
أن يدفع الاتحـــاد الأفريقي إلى تبني مقاربة 
الأمم المتحـــدة، أما عدم تحقق ذلك، مع القبول 
بالجلوس إلـــى جانب الجمهوريـــة الوهمية، 
فمعناه أننا أضعنا أزيد من ٣٠ ســـنة من دون 

نتيجة“.
من جانبه، قال أســـتاذ العلاقـــات الدولية 
بجامعة العين في أبوظبي بالإمارات، ســـعيد 
الصديقي إن عودة المغرب إلى عضوية الاتحاد 
الأفريقي تشـــكل دون شـــك ”انعطافا مهما في 

مسار الدبلوماســـية المغربية، وتؤرخ لانتهاء 
مرحلـــة، وبـــدء مرحلة أخرى بمعـــارك جديدة 
الصديقي،  وأضـــاف  واقتصادية“.  سياســـية 
المغربـــي الجنســـية، على فيســـبوك ”رغم كل 
الملاحظات السلبية التي يمكن أن تُسجل على 
أداء الدبلوماســـية المغربية، فينبغي الاعتراف 
وبـــكل موضوعيـــة بـــأن عملهـــا فـــي القارة 
الأفريقية خلال الســـنوات الأخيرة اتســـم إلى 

حدّ كبير برؤية واضحة وعمل حثيث“.
ودعا بلـــده خلال المرحلـــة القادمة إلى أن 
يســـتغل موقعـــه داخل هذه المنظمـــة للتقارب 
أكثـــر مع الـــدول الأفريقية الكبـــرى في القارة 

وعلى رأسها جنوب أفريقيا ونيجيريا.
وتابع قائلا ”لا يمثل طرد (البوليســـاريو) 
مـــن الاتحـــاد الأفريقـــي أولية ملحـــة في هذه 
المرحلـــة، إذ يحتاج المغـــرب إلى بعض الوقت 
لتعزيز موقعـــه في هيئات المنظمـــة، والباقي 

سيتكفل به الزمن“.
يذكـــر أن ميثاق الاتحاد الأفريقي يشـــترط 
أن تحصل الدولة طالبة العضوية في الاتحاد 
الأفريقي على تأييد ثلثـــي الأعضاء بالاتحاد، 

البالغ عددهم ٥٤ دولة. 
وانســـحب المغـــرب فـــي ١٩٨٤ مـــن منظمة 
الوحـــدة الأفريقية (الاتحـــاد الأفريقي حاليا)؛ 
احتجاجا على قبـــول المنظمة لعضوية جبهة 
البوليساريو، التي تطالب بانفصال الصحراء 

عن المغرب.
وتعـــرض الرباط حكما ذاتيا على ســـكان 
الإقليم، فيما تدعم الجزائر جبهة البوليساريو 

التي تدعو إلى ”الاستقلال“.
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@alarabonline
ضجت الشــــــبكات الاجتماعية في المغرب 
بخبر عــــــودة البلاد إلى الاتحاد الأفريقي، 
ــــــة الخطــــــوة انتصارا  وقــــــد اعتبر المغارب
دبلوماســــــيا، في الوقت نفسه أكد معلقون 
القادمــــــة  الخطــــــوات  دراســــــة  ضــــــرورة 
ــــــى ”الكيان  والتصــــــرف بحكمــــــة للفوز عل

الوهمي“.

} الرياض - تصدر هاشـــتاغ #مزاد_على_
عقال_أبو_نـــورة الترنـــد الســـعودي على 

موقع تويتر، الثلاثاء.
وكان فنان العرب محمد عبده أحيا الاثنين 
حفلا غنائيا في مدينة جدة السعودية بالصالة 
المغلقة في ملعـــب الجوهرة، وقام فنان العرب 
في نهاية الحفل برمي ”عقاله“ ليلتقطه شـــاب 

من الجمهور يدعى فيصل العمري.
ونقلـــت قنـــاة العربيـــة عن العمـــري قوله 
إنـــه لـــم يتوقع أن يكـــون محظوظـــا إلى هذه 

الدرجة.
وعن إمكانية قيامـــه بفتح مزاد علني على 
عقـــال فنان العـــرب قال فيصـــل والذي يصف 
نفســـه بـ“المهـــووس“ بالفنـــان محمـــد عبده، 
إنه لم يفكـــر بجدية في فتح مزاد على العقال، 
الـــذي يعتبـــره هدية عالية لا يفكـــر في بيعها 

وخسارتها على الأقل في الوقت الحالي.
وقال العمري إنه يتوقع أن يجني ثروة في 
حال قـــرر فتح مزاد، فهناك أســـباب عديدة قد 
تزيد من ســـعره، فالعقال خاص بفنان العرب 
والذي يعتبره السعوديون رمزا مثل أم كلثوم 

للشعب المصري. 
وثاني هذه الأســـباب، وفـــق العمري، أنه 
حصل علـــى العقال في أول حفل شـــهد عودة 
محمد عبده لإحياء حفلات في مدينة جدة بعد 

توقف دام ٩ سنوات.
وفي موقـــع التواصل الاجتماعـــي تويتر 

اشتعل الجدل بين المغردين حول الواقعة.
وكتب مغرد:

واعتبر آخر: 

في المقابل انتقـــد مغردون الضجة المثارة، 
للجمعيـــات  ســـتذهب  النقـــود  أن  مؤكديـــن 

الخيرية. 
وتهكم مغرد:

ويعنـــي الهيـــاط فـــي اللهجة الســـعودية 
”التفاخر الأجوف“. 

واعتبر مغرد:

وعرض آخر:

الرئيس الأميركي المغاربة يحتفلون بالعودة إلى {ماما أفريكا} 

من يكون

انتصار مستحق 

كشـــفت بعض المصادر المختصة في مجال تطبيقات الهاتف الجوال أن واتســـاب يعمل على إدراج ميزة جديدة تظهر الموقع الدقيق 

للمستخدم بطريقة مباشرة للأعضاء المجموعات التي يشترك بها. وسيستطيع أصدقاؤك في مجموعات واتساب أن يتابعوا تحركاتك 

بشكل مباشر لحظة بلحظة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#مزاد_على_عقال_أبو_نورة

رهان المغرب 

السياسي هو أن يدفع 

الاتحاد الأفريقي إلى 

تبني مقاربة الأمم 

المتحدة

[ نشطاء مغاربة يناقشون الخطوات المقبلة بعد الانتصار الدبلوماسي
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أثبتت شبكات التواصل الاجتماعي
أن هناك مشكلة تربية.

هذا الوطن يحتاج أن تكون بحرينياً 
قبل أن تكون سنياً أو شيعياً، عربياً 

أو أعجمياً. 
أن تحزن لحال البلد قبل أن تقف مع 

القاتل أو القتيل! #البحرين.

تقضي الأغنام عمرها خائفة 
من الذئب في حين ان من يأكلها 

هو الراعي.

لا تسمح لأحد أو أي أمر ما يسرق 
منك لحظات الفرح... 

لأنها لا تعوض.

#احترموا_فكرة أن الجمال 
ليس بالشكل بل هو بما يختلج العقل 

والقلب والروح.

مَن هُنَّ #الحريم؟
فلا أنا ولا أنتِ من الحريم لأن الحريم 

هن زوجات السلطان العثماني 
وجواريه ومن كن يخدمنهن.

في الوطن العربي لو قرر رئيس منع 
"المسيحيين واليهود" من الدخول لكان 

أغلبية الشعب وقفوا معه الا المغضوب 
عليه نسيت أن اليهود أنطردوا مسبقا.

عندما يمسك بالقلم جاهل 
وبالبندقية مجرم وبالسلطة خائن 
يتحول الوطن إلى غابة لا تصلح 

لحياة البشر…!

الأفارقة يعينون ما تبقى 
من عبدالعزيز بوتفليقة نائبا لرئيس 

الاتحاد الأفريقي #قارة_الفرص.

عدد متابعي ترامب على صفحتيه 
بموقع التواصل الاجتماعي تويتر 

يتجاوز عدد متابعي النشرات المسائية 
في ٣ من اكبر المحطات الإخبارية 

الاميركية مجتمعة.

الاتحاد الأفريقي.

#بر_الزوج_اعظم_من_بر_
الوالدين هاشتاغات الجهلة الصحونج 
هي سكرات الموت فزمانهم أوشك على 
النهاية. المجتمع أصبح واعيا مدركا 

للحقائق لا يغرر به.

تتتابعوا

@AlR111yq
#مزاد_على_عقال_أبو_نورة ليتني 
قاضيا وأحكم على من أطلق الهاشــــــتاغ 
ــــــى يتقطع على  بالجلد بنفــــــس العقال حت

ظهره.

@Gizani_07
إذا  ــــــورة  #مزاد_على_عقال_أبو_ن
وصلنا إلى هذهِ الدرجة فمن باب أولى أن 
نضع المزاد على بساطير (أحذية) الشهداء 

الذين دافعوا بأرواحهم عن أعراضنا!

@KhaleadBader
ــــــال عندي.. نصفهــــــا لجمعية  ١١ ألف ري
لمكافحــــــة  الآخــــــر  والنصــــــف  إنســــــان 
الســــــرطان.. بلغــــــوه إذا هــــــو موافق.. تم 

#مزاد_على_عقال_أبو_نورة.

@AbofarisSa 
إذا كان المبلغ ســــــيذهب إلى أعمال خيرية 
لم لا؟ ويصير الأجر للشــــــاري ولأبونورة.. 

#مزاد_على_عقال_أبو_نورة.

@draan_aldraan1 
نفس  #مزاد_على_عقال_أبو_نورة 
من يتهايطون الآن هنا ويقولون حرام تبذير 
المال لأجل عقال، غدا سنراهم في مهرجان 
أم رقيبه لمزاين الإبل يزيدون أنواع الهياط 

والتبذير.



} الجزائــر  - تحولـــت الجزائـــر خـــلال الـ25 
عامـــا الأخيرة من بلد منتج ومصدر للســـجاد 
(الزرابي) إلى بلد يحاول الحفاظ على ما تبقى 
من حرف تقليدية تعود إلى الآلاف من السنين، 
وســـط تحذيرات مـــن اندثارها إذا لـــم تعالج 

السلطات أسباب هذا التراجع الحاد.
تلك الأســـباب، وفق مختصـــين جزائريين، 
تعـــود إلـــى تراجـــع عـــدد الســـياح الأجانب، 
وانخفـــاض عـــدد الحرفيـــين، وتدني أســـعار 
السجاد المحلي، وارتفاع أسعار المواد الأولية، 
ورخص أســـعار الســـجاد الصناعي أكثر من 
اليدوي، فضلا عن عدم وجود سياسة حكومية 
التقليديـــة  بالصناعـــة  للنهـــوض  واضحـــة 
وعـــدم تنظيم المعارض التســـويقية على مدار 

السنة.
صناعة السجاد، أو ”الزربية“ في الجزائر، 
تراجعـــت من أكثر من 700 ألف قطعة ســـنويا 
عـــام 1990 إلى أقل من 80 ألف قطعة عام 2014، 
و“هـــذا الانهيار الكبير يعـــود إلى عدم وجود 
طلب محلي، وتراجع عدد الحرفيين المنتجين“، 
بحسب مسعود داشا، عضو الغرفة الجزائرية 
للحرفيين (حكومية)، وصاحب شـــركة تصدير 

للمنتجات التقليدية.
داشـــا حـــذر مـــن أنـــه ”إذا تواصـــل هذا 
الانهيـــار، فسنشـــهد اختفـــاء الزربيـــة فـــي 
الجزائـــر ربما خلال الـ20 ســـنة القادمة.. قبل 
25 ســـنة كانت الجزائر بلدا ســـياحيا يدخله 
مئـــات الآلاف من الســـياح، ويعود أغلبهم إلى 
بلادهم محملين بمنتجات، أهمها الزربية، لكن 
السياحة تعاني اليوم أزمة خانقة، لهذا فقدت 
صناعة الســـجاد ســـوقها الأهم، وهناك سبب 
ثان ناتج عن الأول، وهو تراجع عدد الحرفيين 

العاملين في الزربية“.
وأوضح داشا أن ”عدد الحرفيين في صناعة 
السجاد لا يزيد اليوم عن 15 ألفا، أغلبهم نساء 
يعملن بشـــكل متقطع، كهواية وليس كحرفة. 
العدد انخفض مـــن 100 ألف تقريبا عام 1990، 
حسب إحصاءات وزارة السياحة، إلى 15 ألفا 
حاليا، والســـبب دائما هو غياب العائد المادي 
من وراء صناعة الســـجاد، بسبب تراجع سعر 
الســـجاد الجزائري في السوق، وارتفاع سعر 

المادة الأولية“.
ويتم نسج الزربية باســـتعمال ”السداية“ 
أي المنـــوال التقليـــدي، و“الخلالة“ لدق ورص 
الخيـــوط، والمقـــص، وذلك بعـــد أن تتم عملية 
تحضير الصوف وتهيئته عبر مراحل، إلى أن 
يصير رطبا وناعما، ليتم نفشـــه بـ“القرداش“ 
ويطوى بالمغزل جيدا حتى يتحول إلى خيوط 

للنسيج.
يتـــم  طبيعيـــة  كلهـــا  الزربيـــة  ألـــوان 
استخلاصها من الموارد الطبيعية والأعشاب، 
مثل عود شجرة الجوز البني، والعود الأصفر، 

وهو بهار هندي للـــون الأصفر، وحب الرمان 
المجفف وعود السواك لتثبيت الألوان، وعشبة 
شـــقائق النعمـــان للـــون الأحمـــر القرميدي، 
وحجر النيلة لاكتســـاب اللون الأزرق، وحجر 

المغرة للحصول على اللون الأسود.
وبعـــد القيـــام بـــكل هـــذه التحضيـــرات، 
يتم الشـــروع في مرحلة المنـــوال أو ما يعرف 
بـ“الســـداية“ التي تمثل الهيـــكل الذي تنطلق 
منعـــه عمليـــة النســـج والربط بـــين الخيوط، 
باســـتعمال أدوات نســـيجية مصقولـــة جدا 
متجهة أفقيا وسط الخيط المعروف بـ“القيام“، 
حيث تجلس الناسجة وراء هذا الهيكل وتقوم 
بتحريـــك يديهـــا التي تشـــق الخيـــوط ذهابا 
وإيابا وترصيصا، بدقة وســـرعة باســـتعمال 
”الخلالة“ والمقص في حركة ســـريعة ومنتظمة 
مع أغان وأهازيج ترطب أجواء العمل الشاق.

ويستغرق إنتاج بعض الزرابي وقتا يصل 
أحيانا إلى ثلاثة أشـــهر، ورغم ارتفاع ســـعر 
بيعهـــا تقول الحرفيات إنهـــن لا يحققن ربحا 
يذكر أمام غـــلاء المواد الأولية وتراجع الإقبال 
علـــى شـــراء الزربية التـــي أصبح ينافســـها 

السجاد الصناعي.

عيد الزربية

علـــى أمـــل إنقـــاذ ”الزربيـــة“ لجأت 
الســـلطات الجزائرية إلى إحياء أعياد 

قديمـــة، مثل ”عيـــد الزربيـــة“، الذي 
ينظم ســـنويا في مدينة غرداية (600 
كلـــم جنـــوب العاصمـــة الجزائـــر)، 
وهي تشـــتهر بإنتاج أنواع عدة من 

الزرابي.
مبروك عبدالباقي، صاحب 

محـــل لبيـــع الزرابـــي في 
غردايـــة، قـــال ”قبـــل 25 

تعج  المدينة  كانت  سنة 
وتشـــتهر  بالســـياح 

ســـوق  أكبر  بأنهـــا 
لبيـــع الزرابي في 

الجزائر.. كان عدد الزرابي المتداولة في سوق 
غردايـــة يزيد عن 100 ألف ســـنويا، أما اليوم 
فنبيـــع المئات من الزرابي فقط، بســـبب غياب 

السياح الأجانب“.
وبحزن، تابع عبدالباقي أن ”إنتاج الزرابي 
تقلـــص هنا إلـــى درجـــة أن عـــدد الحرفيات 
المنتجات للزربية لا يزيد اليوم عن العشـــرات 
في مدينة كانت توصف بأنها عاصمة الزربية 
فـــي الجزائر.. وإذا تواصـــل الوضع الحالي، 

فستنقرض هذه الحرفة“.
ولتفادي مصير انقراض صناعة الزربية، 
فإنها، ووفق ماكني محمد، وهو صاحب محل 
ثـــان لإنتـــاج الزرابي، ”تحتاج إلـــى إجراءات 

استعجالية عاجلة“.
وبحســـرة، أضاف محمـــد، أنـــه ”قبل 25 
ســـنة كان الناس من كل دول العالم يأتون إلى 
سوق غرداية لشـــراء الزرابي، أما اليوم، ومع 
التراجـــع الكبير، فإن أغلب محـــلات الزرابي 

غيرت نشاطها“.
ووفـــق مجـــذوب خيرالديـــن، وهو عضو 
لجنـــة الســـياحة والصناعـــة التقليديـــة في 
البرلمـــان الجزائـــري بين عامـــي 2002 و2007، 
فـــإن ”صناعة الزربية في الجزائر فقدت أغلب 
زبائنهـــا، فالزبـــون الأجنبي اختفـــى تقريبا، 
والزبون الجزائـــري صار غير مهتم بالزربية، 
بســـبب توفـــر الســـجاد الصناعي بأســـعار 

أرخص كثيرا“.
وشـــدد خيرالدين، وهو مســـؤول ســـابق 
بـــوزارة الســـياحة، علـــى أنه ”لا يمكـــن أبدا 
أن تنتعـــش صناعة الزربية دون أن يتحســـن 
أداء القطاع الســـياحي.. ومنذ البداية 
المتعاقبـــة  الحكومـــات  أدركـــت 
الصناعـــة  قطـــاع  ارتبـــاط 
السياحة،  بقطاع  التقليدية 
وزارة  فـــي  فأدمجتهمـــا 
واحدة منذ أكثر من عشرين 

سنة“.
ومع تحســـن الوضع 
الأمني، وتراجع عائدات 
النفـــط  مـــن  الجزائـــر 
لتهاوي أسعاره عالميا، 
تعمل الســـلطات 

على تحســـين أداء قطاع السياحة، الذي انهار 
مع اندلاع الأزمة الأمنية الدموية عام 1992.

قبل ذلك العام، كان يزور الجزائر ســـنويا، 
وبحســـب المركز الحكومي للإحصـــاء، قرابة 
250 ألف ســـائح، بينمـــا لا يزيد عددهم، خلال 

السنوات الأخيرة، عن 30 ألفا سنويا.
واعتبر النائب الجزائري السابق أن ”أزمة 
صناعة الزربية تعود إلى ســـببين أساسيين، 
همـــا عدم وجود سياســـة واضحـــة للنهوض 
بقطـــاع الصناعـــة التقليدية، حيـــث لا تمتلك 
الســـلطات أي إستراتيجية لإنقاذ قطاع إنتاج 
الزرابي، وارتفاع أســـعار المادة الأولية، التي 
تدخـــل في صناعة الســـجاد الجزائـــري، مثل 

الصوف والصوف الصناعي“.

نقوش ودلالات

عـــن أنـــواع الزرابـــي فـــي الجزائـــر، قال 
رزقي بن خيضر، أســـتاذ الصناعة التقليدية، 
إن ”الجزائر تتميز بســـتة أنواع رئيســـية من 
الزرابي، هي زربية بابار الأمازيغية بالشـــرق 
والحراكتة  النمامشـــة  وزربيتـــا  الجزائـــري، 
بالشـــرق أيضـــا، وهمـــا نوعان من الســـجاد 
الرفيـــع المنســـوج بالصـــوف، وقـــادران على 
منافسة أفضل أنواع السجاد بالعالم، إضافة 
إلى زربية العمور، وهي ســـجاد عربي تنتجه 
نســـاء إحدى قبائل الغرب، وزربية غرداية في 
الجنوب، وأخيرا زربية منطقة سيدي بلعباس 
بالغـــرب، وتســـمى الحنبـــل، وهي نـــوع من 

السجاد المنسوج بالصوف“.
بن خيضر، وهو مسؤول سابق في وزارة 
التكوين المهني، أوضح أن ”السجاد الجزائري 
يحمـــل نقوشـــا ورمـــوزا وألوانا لهـــا دلالات 
اجتماعيـــة عميقـــة وأبعـــاد إنســـانية معبرة 
تعكس تراث الجزائر القـــديم الأمازيغي، مثل 

طبيعة العلاقة الزوجية والوحدة الأسرية“.
وتقـــول مليكـــة، حرفيـــة ورثـــت صناعـــة 
زربية بابـــار عن والدتها، إن الرســـومات في 
الزربيـــة مصدرهـــا قصص وأســـاطير قديمة 
مســـتلهمة من المحيط والواقـــع من أجل جلب 
الخير والبركة ومـــن بينها الرمح و“الخلاله“ 

والهـلال.
ويتـــراوح وزن الزربيـــة بـــين 30 و50 كلغ، 
ويتم قياســـها بالـــذراع أو بـــأدوات القياس 
الحديثة، وتحبذ حرفيـــات الزربية، أن تجرى 
عملية قيـــاس ووزن الزربية، بعد الانتهاء من 

نسجها وطيها لتكون فأل خير على أهل البيت 
وخاصة الفتيات.

يقـــال إن الفتاة كانت تعبـــر عما يختلجها 
من مشـــاعر الفرح أو الحزن، بما ترســـمه من 
أشـــكال في الزربية التي تنسجها، فإذا أرادت 
الزواج واســـتحت من التصريح بذلك لأهلها، 
تعبـــر عن ذلك برســـم أو شـــكل تجســـده في 

زربيتها يعكس أحاسيسها ورغباتها.
وأوضح المتخصص الجزائري بن خيضر 
أن ”الســـجاد الجزائـــري يســـتخدم في تزيين 
غرف اســـتقبال الضيـــوف والجـــدران، وهي 
ميزة البيـــوت في الجزائر قديما، وبالنســـبة 
إلـــى الأعراس تعادل الزربيـــة الذهب والحلي 
مـــن حيث القيمـــة، حيث ذاع صيت الســـجاد 
الجزائـــري عالميـــا فـــي الســـابق مـــع ازدهار 

السياحة“.
ووفـــق الدكتـــور دهـــان منصور، أســـتاذ 
التاريخ في جامعة وهران بالغرب الجزائري، 
فـــإن ”تاريخ صناعة الزربية في الجزائر يعود 
إلى 5 آلاف سنة، وهي تنسج بواسطة الصوف 
أو الصـــوف الحـــر، حســـب الطلب وحســـب 
النوعية، ويتم شد خيوطها بدقة كبيرة لإنجاز 
الرموز والأشـــكال الهندســـية التقليدية التي 

تميز كل زربية بمفردها“.
وأضـــاف منصـــور أنـــه ”عـــادة مـــا تعبر 
هذه الرموز عـــن الأدوات القديمـــة، التي كان 
يســـتخدمها الســـكان المحليون الأمازيغ، مثل 
الغربـــال، والفانـــوس وآلة تصفيـــة الصوف، 
التي تســـمى القـــرداش وتســـتعمل في عملية 

النسج“.
وختـــم الأكاديمـــي الجزائـــري بالتأكيـــد 
علـــى أن ”رموز وألـــوان الزرابي تحمل دلالات 
اجتماعية، حيث تعكس القيم المجتمعية، منها 
العلاقات الأســـرية، وذلك عبر تلاقي المربعات 
والأشـــكال الهندســـية وحـــروف مـــن اللغـــة 

الأمازيغية“.
وهـــي صاحبة  حمـــلاوي،  وتقـــول هاجر 
ورشة صغيرة لإنتاج الزرابي في مدينة تقرت 
(600 كلم جنوب شـــرق العاصمـــة)، إن ”تقرت 
معروفة بإنتاج أنواع مـــن الزرابي التقليدية، 
لكننا نواجه مشكلة كبيرة في تسويقها؛ بسبب 
عدم وجود معـــارض ومحلات متخصصة في 

تسويق السجاد على مدار السنة“.
وتابعـــت حملاوي ”تعمل في ورشـــتي 11 
ســـيدة في صناعة أنـــواع عدة من الســـجاد، 
وأجد صعوبة في تســـديد رواتبهن الشهرية، 
بســـبب ضعف الطلـــب على الســـجاد، وأفكر 

جديا في تسريح نصف العاملات“.
واعتبرت أن ”الطريقة الوحيدة التي نتمكن 
بهـــا من تصريف منتجاتنا هي عبر المشـــاركة 
في المعارض التي تنظمها الســـلطات للترويج 
للمنتجـــات التقليدية.. لكـــن الطريقة الأفضل 
لإنقاذ قطاع إنتاج الســـجاد هي تصديره إلى 
الخارج والترويج له بشكل أفضل في العالم“.

ورغـــم كل العراقيل فإن الزربية الجزائرية 
المتواجـــدة بشـــتى أنحـــاء البـــلاد، تحـــاول 
الحفـــاظ علـــى خصائصها التقليدية، ســـواء 
فـــي المحافظات أو بلاد القبائل أو الأوراس أو 

الصحراء.
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أزمة صناعة الزربية تعود إلى سببين أساسيين، هما عدم وجود سياسة واضحة للنهوض بقطاع 

الصناعة التقليدية، وارتفاع أسعار المادة الأولية، مثل الصوف والصوف الصناعي.

الفتـــاة إذا أرادت الـــزواج واســـتحت من التصريح بذلك لأهلها، تعبر عن ذلك برســـم أو شـــكل 

تجسده في زربيتها يعكس أحاسيسها ورغباتها.

فــــــي زمن العولمة تحاول الشــــــعوب الحفــــــاظ على هويتها وتراثها ومــــــا يميزها من عادات 
وتقاليد وثقافة، إلا أن بعض الســــــلطات في العالم الثالث تفتقر إلى الوعي بأهمية التميز 
فتهمل حرفها التقليدية وفنونها ومطبخها، على غرار الســــــلطات الجزائرية التي لا تضع 
في دائرة اهتماماتها السياســــــية صناعة الزربية كموضــــــوع حضاري ومورد اقتصادي 

هام، ما يجعل هذه الصناعة مهددة بالاندثار في غضون السنوات القادمة.

الزربية الجزائرية تحتضر في غياب السياح

[ السلطات شاهد مسؤول على اندثار الحرف التقليدية  [ نقوش ودلالات تحمل آمال وأحلام الحرفيات

مراحل شاقة لسجاد عجيب

عيد الزربية

لجأت  علـــى أمـــل إنقـــاذ ”الزربيـــة“
الســـلطات الجزائرية إلى إحياء أعياد 
قديمـــة، مثل ”عيـــد الزربيـــة“، الذي
ينظم ســـنويا في مدينة غرداية (600
كلـــم جنـــوب العاصمـــة الجزائـــر)،
وهي تشـــتهر بإنتاج أنواع عدة من

الزرابي.
مبروك عبدالباقي، صاحب 
محـــل لبيـــع الزرابـــي في

غردايـــة، قـــال ”قبـــل 25
تعج المدينة  كانت  سنة 
وتشـــتهر  بالســـياح 
ســـوق أكبر  بأنهـــا 
لبيـــع الزرابي في

أداء القطاع الســـياحي.. ومنذ البداية 
المتعاقبـــة  الحكومـــات  أدركـــت 
الصناعـــة  قطـــاع  ارتبـــاط 
السياحة،  بقطاع  التقليدية 
وزارة  فـــي  فأدمجتهمـــا 
واحدة منذ أكثر من عشرين 

سنة“.
ومع تحســـن الوضع 
الأمني، وتراجع عائدات 
النفـــط  مـــن  الجزائـــر 
لتهاوي أسعاره عالميا، 
تعمل الســـلطات 

ج
بن خيضر، وهو مسؤول سابق في وزارة
”التكوين المهني، أوضح أن ”السجاد الجزائري
يحمـــل نقوشـــا ورمـــوزا وألوانا لهـــا دلالات
اجتماعيـــة عميقـــة وأبعـــاد إنســـانية معبرة
تعكس تراث الجزائر القـــديم الأمازيغي، مثل

طبيعة العلاقة الزوجية والوحدة الأسرية“.
وتقـــول مليكـــة، حرفيـــة ورثـــت صناعـــة
زربية بابـــار عن والدتها، إن الرســـومات في
الزربيـــة مصدرهـــا قصص وأســـاطير قديمة
مســـتلهمة من المحيط والواقـــع من أجل جلب
الخير والبركة ومـــن بينها الرمح و“الخلاله“

والهـلال.
0 و50 كلغ، 0ويتـــراوح وزن الزربيـــة بـــين 30
ويتم قياســـها بالـــذراع أو بـــأدوات القياس
الحديثة، وتحبذ حرفيـــات الزربية، أن تجرى
عملية قيـــاس ووزن الزربية، بعد الانتهاء من



} القاهــرة - كثيرا ما يكون الطفل الاجتماعي 
مفضلا لدى الآخرين، لكونه يتميز عن غيره من 
الأطفال ببعض الصفـــات الجاذبة، مثل الذكاء 
وسرعة البديهة، كما أنه يتميز بروحه المرحة 
ولباقـــة الحديث، والقـــدرة علـــى التعبير عن 
ذاتـــه، بصورة تلفت انتباه من حوله وتجذبهم 
إليـــه، كذلك منح والديه الثقة له يحفزه على أن 
يتعامـــل مع الآخرين باطمئنـــان وثقة، وهو ما 
ينعكـــس إيجابيـــا على مســـتقبله ويخلق منه 

إنسانا متميزا اجتماعيا وعمليا.
يقـــول الدكتـــور إيهـــاب عيد، استشـــاري 
الطب الســـلوكي في مصـــر ”يلعـــب الوالدان 
وخاصـــة الأم دورا فعـــالا فـــي تحديـــد مصير 
ابنهمـــا الاجتماعـــي، حيث أن منـــع الابن من 
التعامل بحرية مع الآخرين يجعل منه شخصا 
انطوائيـــا، بعكـــس ما يطلـــق له العنـــان في 
علاقاتـــه بالمحيطين، ومن ثـــم يتميز بقدرات 
خاصـــة، مثل قـــوة الملاحظة، التـــي غالبا ما 
تلفت أنظـــار الآخريـــن، ومن ثم تكـــون عاملا 

مساعدا في أن يكون اجتماعيا“.

وأضاف عيد أن سرعة البديهة من الصفات 
التي يتمتع بها الطفل الاجتماعي، حيث يدرك 
ويفهم ما يدور حولـــه جيدا، بصورة قد تفوق 
قدرات أشـــخاص أكبر منه، الأمـــر الذي يميزه 
عـــن أشـــقائه أو أقرانه، ويمنحـــه فرصا أكبر 
لتكويـــن علاقات اجتماعية ليس مع من هم في 
مرحلتـــه العمرية فقط، وإنما مـــع آخرين أكبر 

منه سنا.
كما أشـــار إلى أن الطفل الاجتماعي يتميز 
أيضـــا بتمكنه مـــن مراقبة الآخريـــن للتعرف 
علـــى الطريقة التي يتعاملـــون بها مع غيرهم، 
ومشاعرهم نحوهم، ويستطيعون التوصل إلى 
الأحوال المزاجية التـــي تتحكم بهم، وإلى أي 
سبيل تقودهم في التعامل مع أصدقائهم، ومن 
خـــلال ذلك يتمكنـــون من معرفـــة احتياجاتهم 
والتعامـــل مـــع غيرهم وفقها، ومـــن ثم تتكون 

لدى الطفل قاعدة اجتماعية هائلة“.
وأوضـــح أنـــه مـــن أبـــرز ســـمات الطفـــل 
الاجتماعـــي التي تميزه عن غيـــره، أنه يتميز 
بشخصية قيادية، ويســـعى دائما إلى القيادة 

ســـواء بإدراك منه أو دونه، حيث يفضل دائما 
أن يكـــون القائـــد المرغـــوب فيه مـــن الجميع 
والذي ينال إعجابهم، وهذا لا يعني أنه يسعى 
إلى الشـــهرة من خلالها، ولكنـــه يرى أنه قادر 

على تقديم الكثير للآخرين.

مـــن جهتـــه، يشـــير الدكتور حســـام زكي، 
أســـتاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة المنيا، 
إلـــى أن الطفـــل الاجتماعي يملـــك القدرة على 
إدراك الفرق بين العلاقات الاجتماعية العابرة 
والعلاقـــات الوطيـــدة، فهو بالرغم من ســـعيه 
خلف تكوين قاعدة اجتماعية واســـعة، لكنه لا 

يكوّن صداقات حقيقية ســـوى مع شـــخص أو 
اثنين، وقد يســـتمع إلى الكثيرين لأنه لا يسرد 
شـــيئا عن نفســـه إلا إلى أشـــخاص معينين، 
خاصـــة إذا كان هـــذا الشـــيء يتعلـــق بحياته 

الشخصية.
ونبه إلى أن مشكلاته لا يمكن أن تكون محل 
نقاش سوى مع أصدقائه، وكثيرا ما يمتنع عن 
الحديث عنها إذا شـــعر بأن أحدا لا يســـتطيع 

مساعدته، ويفضل التفكير فيها بمفرده.
وأكد زكي على أن اهتمام الطفل الاجتماعي 
بمظهره العام من الســـمات التـــي يتمتع بها، 
حيث يرغب دائما فـــي أن يكون جذابا، يتمتع 
بجمال الشكل، كما أنه يتفرد بقوة شخصيته، 
ويريد دائمـــا أن يتخذ قراراته دون مســـاعدة 
أحـــد، بالإضافـــة إلـــى أنه لا يخـــاف الآخرين، 
فمـــا يرغب في أن يقوله يفصح عنه دون تردد، 
ســـواء كان مدحـــا أو ذما، كذلك يهـــوى دائما 
أســـلوب التفاوض، ويتخلى فـــي المقابل عن 
التشـــبث بالـــرأي، بغـــض الطرف عـــن كونه 

صحيحا أم لا.

نهى الصراف

} أكـــد المشـــرفون على دراســـة شـــارك فيها 
باحثـــون من جامعة “ كينجـــز كوليج – لندن“، 
إضافة إلى جامعة أدنبرة وجامعة سيدني في 
أستراليا، بأن الاضطراب العاطفي من شأنه أن 
يعطل الوظيفة المناعية للجســـد ويمنع إعادة 
إصلاح الحامـــض النووي (DNA) من الأضرار 

والتلف.
ويُعتقـــد بأن الاكتئاب قـــد يمنع الناس من 
متابعـــة الفحوصـــات الطبية الدوريـــة، الأمر 
الذي يضيّع فرصة كشـــف الســـرطان في وقت 
مبكـــر، وبالتالي توفر فرص شـــفاء أكبر، كذلك 
فإن بعض هؤلاء قد لا يعيرون العلاج اهتماما، 
حتى بعد اكتشـــافهم وجود المـــرض، فتراهم 
يتهاونون فـــي تناول العلاج والاســـتماع إلى 
نصائـــح الطبيب ومتابعـــة العلاج في المراكز 

المتخصصة.
وفي استعراض لأكثر من 16 دراسة حديثة 
تناولـــت هذا الموضوع، ولعينات أكثر من 168 
ألف مشـــارك في بريطانيا وحدهـــا، وُجد بأن 
الاكتئـــاب والقلـــق يرفعان من نســـبة الإصابة 
بجميع أنواع الســـرطان بمعدل 32 بالمئةوذلك 
بصـــرف النظـــر عن العمـــر، الجنـــس، الوزن، 
التعليـــم، المهنة، الدخـــل والحالة الاجتماعية 
للأشـــخاص المشـــاركين في الدراسات، بل إن 
كون الشـــخص يدخن أو يتنـــاول الكحول، لم 
يكـــن له أدنى تأثير في نتائج الدراســـة، وهذا 
الأمر يتناقض بالطبع مع نتائج سابقة خرجت 

بها دراســـات عدة في أماكن مختلفة من العالم 
وفي مراحل زمنية متباينة. 

وأشـــار الدكتور ديفيد باتي؛ المشرف على 
الدراســـة في جامعة ”كينجـــز كوليج – لندن“، 
إلـــى أن الإحصـــاءات أشـــارت إلـــى أن جميع 
الفئـــات العمريـــة التـــي تعاني مـــن الاكتئاب 
والقلق الشـــديدين معرضة للإصابة بالمرض، 
خاصة ســـرطان الأمعـــاء، البنكرياس، المريء 

وسرطان الدم.
وعمـــل المشـــرفون علـــى الدراســـة علـــى 
متابعة ورصد التطورات الصحية (الجســـدية 
والنفســـية) لأفراد العينة، مـــا يقارب على عقد 
من السنوات، حيث تمثل الاضطرابات النفسية 
عاملا مهما إلى جانب التدخين والسمنة مثلا، 
في زيادة فرصة الإصابة بالســـرطان وارتفاع 
معـــدل الوفيـــات من هذا المـــرض الذي يخفق 
الأطبـــاء في علاجـــه، فالطريقة التـــي يتعامل 
بهـــا النـــاس الذين يعانون من قلق شـــديد مع 
صحتهم العامـــة وعدم اهتمامهـــم وتجاهلهم 
للعلامات المرضية، تفسر كثيرا زيادة معدلات 
الوفيـــات بينهـــم، بســـبب ســـرطان الأمعـــاء 
والبنكريـــاس والمريء، خاصـــة وهي أمراض 
ترتبط في الغالب بأســـلوب الحيـــاة والطعام 

الصحي وممارسة الرياضة.
وقال الباحثون إن خلاصاتهم هذه تستند 
إلـــى ملاحظـــات إحصائية مـــن دون التوصل 
إلى علاقة ســـببية مثبتة بين الحالة النفســـية 
والإصابـــة بالســـرطان، كما لم يســـتبعدوا أن 
تكون العلاقة بين السرطان والاكتئاب معاكسة 
لـــدى البعض، أي أن يكون الاكتئاب ناجما عن 
أعراض الإصابة بسرطان لم يشخص بعد لدى 

المريض.
مـــن جانب آخـــر، أكدت دراســـات ســـابقة 
على أن الاضطرابات العاطفية قد تكون ســـببا 
مســـاعدا في الإصابة بأمـــراض قاتلة أخرى؛ 
حيـــث تم الربط بين اضطراب القلق والاكتئاب 

والإصابة بأمراض القلب التاجية والســـكتات 
الدماغية. 

وتـــرى الدكتورة بربـــرا ماركـــوي؛ طبيبة 
نفســـية أميركية ومؤلفـــة لمجموعة من الكتب 
القيّمة في مجال علم النفس، أن على المرضى 
أولا أن يحصلوا بكل ما في وسعهم، على حياة 
خاليـــة من الخوف والقلـــق والاكتئاب وعليهم 
أيضا تقبّل فكرة أن معركتهم هذه شرسة، ولن 

يستطيعوا خوضها وحدهم.
ولهذا، فإن بعض الناس يترجمون حاجتهم 
هذه بالالتجاء إلى نـــوع من الصلاة؛ فالصلاة 
دواء جيّـــد، كمـــا برهن على ذلـــك أكثر من 100 
بحث في مجال الصحة النفســـية والجسدية، 
وقد أكـــدت البحوث على أن الصلاة بشـــكلها 
المباشـــر أو ما يشـــابهها من طقوس تتضمن 
نشـــدان الرحمة والتعاطف والحب، يمكنها أن 

تحقـــق الكثير لمـــن يداوم عليهـــا ويؤمن بها.
وهـــذا لا يعنـــي بالطبع، بحســـب ماركوي، أن 
الصلاة ســـتكون بديلا عن العـــلاج بالدواء أو 
العلاج الســـلوكي، فضلا عن العلاج الجراحي 
فـــي حالـــة الأمـــراض العضوية، لكنهـــا عامل 
مساعد وفاعل في دعم أي نوع من العلاج الذي 

يتبناه المريض.
وتتخذ الصلاة أشـــكالا عـــدة؛ فقد تتضمن 
الجلـــوس بصمـــت داخـــل إطـــار جميـــل من 
الطبيعة، رعاية الحيوانات الأليفة، الاســـتماع 
إلـــى الموســـيقى الهادئـــة، التأمـــل، القـــراءة 
والكتابة، قائمة لا تنتهي من الخيارات، فليس 
هناك صـــواب أو خطأ في نـــوع الصلاة التي 
نختارها، فهـــي في جوهرها تمثل كل ما يتيح 
لنا فرصة للتدبّر والتأمّل في حياتنا ونشـــدان 

الخلاص والراحة النفسية.

فإذا لـــم تحـــدث المعجـــزة، كمـــا يصفها 
الأطباء، وأخفقـــت الطرق الروحية والصلوات 
في التخفيف من حـــدة المرض أو التعامل مع 
حالات القلـــق والاكتئاب التي تصاحب حياتنا 
اليومية، فهـــي على الأقل ســـتغير من نظرتنا 
إلى المرض وطريقة تعاملنا مع أعراضه التي 
ستبدو أقل حدة، بسبب أجواء السمو الروحي 

والسلام النفسي التي تتحقق بفضلها.
كما يســـاعد هذا النـــوع من الممارســـات 
الروحية في الوصول إلـــى ذلك الجزء الهادئ 
من الروح، الجـــزء الذي يجعل من التعامل مع 
المواقف المختلفة بتأنّ وتفهّم أكبر، وبالتالي 
أن نتقبل الأشياء ببساطة ومن دون تعقيدات، 
وهذا هو المطلـــوب في المقام الأول للتخفيف 
من حدة القلق والتوتر النفســـي لفترة قصيرة 

على أقل تقدير. 
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ــــــي من قلق أو اكتئاب أو أي من عارض  ــــــا يقاتل بصمت في معركة ما، حيث يعان كل من
نفسي من قائمة الاضطرابات الانفعالية، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فقد أثبتت 
الأبحاث الطبية الأخيرة أن الأشــــــخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة ومتواترة من 
القلق والاكتئاب معرضون للإصابة بمرض السرطان أكثر من غيرهم، أي بمقدار الثلث! 
ويحدث هذا الأمر، بحســــــب متخصصين، بسبب ميل هؤلاء الأشخاص إلى الإفراط في 
التدخين وتناول الكحول، إضافة إلى قلّة اهتمامهم بصحتهم الجســــــدية ومنها ممارسة 
الرياضة وتناول الطعام الصحي. ويظهر أن الحزن الشديد من شأنه أن يحطم ويضعف 

أنظمة الجسد الدفاعية المقاومة للأمراض.

أكـــد مختصون أن صلاحية المياه المعدنية المعبأة في قوارير بلاســـتيكية بعد فتحها هي، يوم 

واحد فقط في درجة حرارة الغرفة، و3 أيام إذا تم حفظها داخل الثلاجة.

 أكد خبراء على ضرورة حماية الحلي من الضوء والحرارة عند تخزينه، وذلك بالاحتفاظ به بشكل 

منفصل في حقائب أو حافظات قماشية ناعمة. أسرة
[ المرضى يقاتلون في معركة شرسة لن يستطيعوا خوضها وحدهم  [ الاكتئاب يمنع من متابعة الفحوصات واكتشاف السرطان

القلق والأحزان مسببان للسرطان كالتدخين

 الاضطراب العاطفي يعطل الوظيفة المناعية للجسد

الطفل الاجتماعي يتمتع بشخصية قيادية دون السعي إلى الشهرة

  

} تحدثنا كتب علم النفس أن عقلنا الباطن 
(أو اللاوعي) هو المسيطر والمتحكم بما 
يقارب 99 بالمئة من مجمل أفعالنا وردود 

أفعالنا وتصرفاتنا وكل ما نقوم به.. 
يبنما لا يتحكم عقلنا الواعي إلا بسوى 
ذلك المتبقي (وأعني 1 بالمئة فقط) من 

المعلومات والبيانات المتاحة له..
وما يتبادر للذهن عند قراءة هذه 

المعلومة هو ذلك التساؤل الحائر ”ما 
الذي يفعله عقلنا الباطن وكيف يتعامل 

مع هذه النسبة العالية مما يحدث لنا؟“.. 
قد تحتاج الإجابة على هذا التساؤل إلى 

كتب ومجلدات تشرح وتحلل وتأتي بنتائج 
ومعلومات قد تدهش غير المعنيين بالأمر.. 

لكننا في المختصر المفيد نستطيع أن 
نستنتج أن اللاوعي هو المسؤول عن 

مشاعرنا وتصرفاتنا وعاداتنا وعن نمط 

حياتنا وطرق التعامل اليومية مع كل شيء 
حولنا..

ويقول الباحثون إن الإنسان عموما قد 
يقضي السواد الأعظم من حياته مستسلما 

لما يمليه عليه عقله الباطن.. الذي يكون 
قد تنامى وامتلأ عبر التربية والبيئة 

والتجارب الحياتية والقراءات والمشاهدات 
والأحداث الجيدة والسيئة التي واجهها 

على حدّ سواء.. وقد يعمل في أحيان كثيرة 
بالضدّ من الإنسان نفسه فيكون أشبه 

بصديق السوء.. وحتى العدو اللدود الأشد 
خطورة!.. فهو الناقد الأول الذي قد يجلدنا 
ويعمد إلى اللوم والتقريع وتعزيز الإحباط 

واليأس.. بدلا من التحريض الإيجابي 
والنقد البنّاء وإثراء عبارات التشجيع.. 

فنجد أنفسنا منساقين وراء عباراته 
الخطيرة المحفورة في دواخلنا عبر الزمن.. 
من مثل ”أنا فاشل!.. لن أستطيع التحمل!.. 
أعرف نفسي جيدا.. أنا كسول.. أنا قبيح.. 
أعرف حظي.. كبرت وشخت.. لم أعد أصلح 

للعمل.. إلخ…“ وكلها ”نصوص“ يكون عقلنا 

الباطن قد احتفظ بها وأقرّ بأنها حقائق غير 
قابلة للجدل..

والخبر السيء هو ما يذهب إليه 
الباحثون بالقول إنه مهما بلغ الإنسان من 

العلم والمعرفة والحكمة قد لا يستطيع 
تغيير داخله.. إلا أن الخبر الجيد يوشوشنا 
أننا إذا استوعبنا وأدركنا بشكل تام وشامل 

حقيقة ما يحدث في اللاوعي فسنتمكن 
من تطويع دواخلنا بقرار صارم.. وذلك 

بالتركيز والتدريب على التأمل وعلى 
الحوار مع الذات وإعادة تقييم التصرفات 

والمشاعر وردود الأفعال دون الانسياق وراء 
”كليشيهات“ الداخل غير القابلة للنقاش..
ومن أكثر الطرق الشائعة للتعامل مع 
اللاوعي وإعادة ترتيبه وتشكيله ليصبح 

معنا وليس ضدنا هي جلسات التأمل 
والرياضات الروحية.. وهو ما يذهب إلى 

اعتناقه الكثير من المعالجين الروحانيين.. 
ناهيك عن التنويم المغناطيسي وجلسات 

الأطباء النفسيين والتحليل النفسي 
وسواها من طرق العلاج..

بيد أن الطريقة الأسهل والأكثر تداولا 
هي إعادة ترتيب الداخل بإقحام التفاؤل 

وبترديد كل العبارات الإيجابية الممكنة.. 
بالأخص تلك التي لم تكن موجودة أصلا 

فينا.. مثل: أستطيع طبعا.. أنا سعيد.. أنا 
قوي دائما.. أنا محظوظ.. أنا محبوب..أنا 

شاب دائما.. وهو ما يستطيع أيّ منا أن 
يفعله دون الحاجة إلى الاستعانة بأحد.. 

فإعادة تكرار ذلك بحماس وتصديق وإيمان 
إنما يعيد تشكيل دواخلنا.. ويصنع 
منا أشخاصا أكثر سعادة واتزانا.. 

ومن المعروف أن الدقائق الأكثر تأثيرا 
في اللاوعي هي تلك التي تسبق 
ساعات النوم أو تعقب النهوض 

مباشرة.. وهو ما يقرّه علماء النفس 
وأخصائيو التنمية البشرية 

وتطوير الذات..
فلم لا نجرب أن نلقـنّ 

اللاوعي بكل ما نطمح إليه 
فنتذوق صنيعة أفكارنا؟

صباحكم تفاؤل..

ما يقوله عقلنا الباطن

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر ش

الصلاة أو ما يشـــابهها من طقوس 

تتضمن نشدان الرحمة والتعاطف، 

يمكنها أن تحقق الكثير لمن يداوم 

عليها ويؤمن بها

◄

الطفـــل الاجتماعي يتميز عن غيره 

الصفـــات  ببعـــض  الأطفـــال  مـــن 

وســـرعة  الـــذكاء  مثـــل  الجاذبـــة، 

البديهة وبروحه المرحة 

◄

جمال

التغذية السليمة 

تحارب حب الشباب 

الألمانية بأنه  } أفادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
يمكن محاربة حب الشـــباب واتساخات 
البشرة من خلال التغذية السليمة؛ حيث 
ينبغـــي التقليص مـــن منتجات الحليب 
والمشـــروبات  الســـكرية  والأطعمـــة 
المحتويـــة علـــى الكافييـــن؛ لأن هـــذه 

الأطعمة تحفز ظهور البثور.
موقعهـــا  فـــي  المجلـــة  وأضافـــت 
الإلكترونـــي أنه ينبغي لمَـــن تعاني من 
اتساخات البشرة تناول الأسماك الغنية 
بالدهـــون وزيـــت الزيتـــون البِكر وزيت 
بـــذور الكتان والإكثار مـــن الخضروات 
الخضراء، على أن يتـــمّ طهيها بالبخار 
أو تناولها كمشـــروب. كما ينبغي مضغ 
الطعـــام جيـــدا والإكثار من الســـوائل، 

كالماء والشاي الأخضر.
وإلى جانب التغذية السليمة، ينبغي 
أيضا تجنب التوتر النفسي، الذي يعزز 
بدوره من فـــرص ظهور حب الشـــباب. 
لـــذا فمـــن المفيـــد اللجوء إلـــى تقنيات 

الاسترخاء، كتمارين التنفس العميق.
وأوضـــح الدكتـــور أنـــدي بيلاتـــي 
خبيـــر التغذيـــة الأميركـــي، أن فيتامين 
يدخل فـــي تركيـــب الكولاجين،  ”ســـي“ 
وهـــي مـــادة ضروريـــة للحفـــاظ علـــى 
الحصول  ويمكن  البشـــرة،  مرونة 
على هـــذا الفيتامين من خلال 
تناول الليمون والحمضيات 
أنـــواع  مـــن  والعديـــد 
مثل  والفواكه  الخضـــروات 
والطماطم  الأحمـــر  البطيخ 
والخضـــروات الورقيـــة، 
وحتـــى الأفـــوكادو 
فإنه يزود الجسم 
ميـــن  بفيتا

”سي“.

ة أصلا 
عيد.. أنا 
وب..أنا
منا أن
بأحد..

ق وإيمان 
ع
.

أثيرا

س 

وهـــي مـــادة ضروريـــة للحفـــاظ علـــى
الحصول ويمكن  البشـــرة،  مرونة 
على هـــذا الفيتامين من خلال
تناول الليمون والحمضيات
أنـــواع مـــن  والعديـــد 
مثل والفواكه  الخضـــروات 
والطماطم الأحمـــر  البطيخ 
والخضـــروات الورقيـــة،
وحتـــى الأفـــوكادو
فإنه يزود الجسم
ميـــن بفيتا

”سي“.



مراد بالحاج عمارة

} تونــس - تـــرك منتخـــب تونس لكـــرة القدم 
بصمـــة رائعة في منافســـات كأس أمم أفريقيا 
تمثلت فـــي تحوله إلى انتهاج الكرة الهجومية 
بدلا مـــن الاعتماد على الأســـلوب الدفاعي كما 

تعوّد على ذلك على مدى سنوات طويلة. 
ويتطلـــع كل التونســـيين إلى إلقـــاء خيبة 
العرس القاري إلى الخلف، ومواصلة المســـيرة 
بنجاح استعدادا للاستحقاقات القادمة. وخيّب 
منتخب نسور قرطاج آمال الجماهير التونسية 
فـــي رؤية منتخبهـــم يتأهل للمـــرة الأولى إلى 
المربـــع الذهبي في بطولة أمم أفريقيا منذ فوزه 

باللقب الوحيد في تاريخه عام 2004. 
ونجح رجال المدرب هنري كاســـبرجاك في 
تسجيل ستة أهداف خلال الدور الأول ليتصدر 
المنتخـــب قائمة أكثر الفرق تســـجيلا، لكن ذلك 
قابله ضعف فـــادح في الدفاع، حيث قبل مرمى 
المنتخب ســـبعة أهداف في 4 مباريات بما فيها 

مباراة الدور ربع النهائي.
واختلف تقييـــم النقاد والفنيين والجمهور 
التونســـي لحصيلـــة زمـــلاء الحـــارس أيمـــن 
البلبولي، حيث اعتبر البعض أن العبور للدور 
الأول إنجاز كبير، بينما اعتبر البعض الآخر أن 
ذلك أمر عادي والمبالغة في اســـتعراض الفرح 
ببلوغ ربع النهائي أمر غير مبرر بالنســـبة إلى 
منتخب عريق سبق له التتويج باللقب القاري.

خسارة الحاضر

مـــن الواضـــح، أن المنتخب التونســـي رغم 
خسارة الحاضر، بعد خروجه من دور الثمانية 
أمـــام المنتخب البوركينـــي بهدفين دون رد، في 
نســـخة الغابـــون، إلا أنه ربـــح وجوها جديدة 
معـــدل أعمارهـــا لا يتجـــاوز 25 ســـنة قدمـــت 
مســـتويات مقبولـــة وباتـــت تمثـــل مســـتقبلا 
كبيرا لمنتخب تونس. لكن ذلك بشـــرط أن تكون 
الإحاطة والرعاية كبيرتين لتأمين مستقبل هذه 
المجموعة من المواهـــب المتميزة. كذلك لا بد أن 
يعمـــل كل الســـاهرين على هـــذا المنتخب على 
كيفية احتواء أزمـــة الثقة التي تفجرت مؤخرا 
بـــين الإطار الفني واللاعبـــين، كذلك يجب تفهم 
ردة فعـــل بعـــض اللاعبين والتـــي كانت خارج 

ســـياق الروح الرياضية، منها التي صدرت من 
محترف ســـندرلاند الإنكليـــزي وهبي الخزري 
حين رفـــض مصافحة المدرب كاســـبرجاك بعد 
تعويضه. مـــع العلم أن كل الشـــارع الرياضي 
التونســـي ندد بهذه الحركـــة واعتبرها حركة 
غير مســـؤولة خاصـــة وأنها تصـــدر من لاعب 

محترف.
كذلـــك لا بد من الإشـــادة بالعمل الذي قدمه 
ويقدمـــه الإطـــار الفني بقيادة كاســـبرجاك مع 
كتيبـــة النســـور، ولا يمكـــن أن تكـــون مجـــرّد 
تخمينات أو قراءة تكتيكية خاطئة هي السبب 
الحقيقي لوضع حدّ لمشـــوار المـــدرب. وهذا ما 
تطـــرق إليه الاتحاد التونســـي لكرة القدم حين 
أصدر بيانا أكد فيه تمســـكه بالبولندي هنري 
كاســـبرجاك وبقـــاءه فـــي منصبـــه كمدير فني 
للفريـــق الكروي رغم الخـــروج من بطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة، وذلك من أجـــل المحافظة على 
اســـتقرار المجموعـــة التي ينتظرها مســـتقبلا 

مشرقا.
ولا بـــد مـــن التنويه ببعض الأســـماء التي 
كسبها المنتخب التونسي، والتي تألقت وتركت 
بصمتها فـــي المحفل القاري. علـــى غرار نعيم 

الســـليتي الذي أظهـــر مقومات الكبـــار بردود 
أفعالـــه القوية وســـرعة البديهـــة والتفوق في 
كل المواجهـــات الثنائية مع مدافعي المنتخبات 
المنافســـة، وليؤكـــد صانع ألعـــاب فريق نيس 
الفرنســـي أحقيتـــه فـــي تقمـــص زي المنتخب 
التونسي. كذلك محمد أمين بن عمر لاعب النجم 
الرياضي الســـاحلي، الذي كان اكتشـــافا رائعا 
في تشكيلة النســـور. هذا إلى جانب الفرجاني 
ساســـي نجم فريـــق الترجي التونســـي، الذي 
نال تعاطف الجماهير التونســـية ومساندتها. 
كمـــا تألقت عناصـــر أخرى على غرار يوســـف 
المساكني وحمدي النقاز وعلي معلول وخاصة 

المهاجم طه ياسين الخنيسي.

نقد موضوعي

وفي تصريح صحافي، قـــال وديع الجريء 
رئيس الاتحاد التونســـي ”منتخب تونس نال 
استحســـان الجماهير في الـــدور الأول من أمم 

أفريقيا، وحقق نسبة نجاح بـ70 بالمئة“. 
وأضاف ”الجهاز الفني بالكامل سيســـتمر 
فـــي العمل مع اللاعبـــين ليتم تجهيـــز الفريق 

لتصفيـــات مونديـــال روســـيا 2018“. وواصل 
”ســـنقوم بنقـــد موضوعـــي ندعـــم مـــن خلاله 
النقاط الإيجابية ونحاول إصلاح الســـلبيات، 
نحـــن الآن فـــي اتصال مـــع لاعبين مـــن أصل 
تونسي ينشطون في الخارج سنحاول إقناعهم 
بالالتحـــاق بمنتخب تونـــس لتدعيم المجموعة 

التي نملكها“.
وحول مســـتقبل منتخب تونس بعد خيبة 
الأمل فـــي كأس أمم أفريقيا قـــال الجريء ”أنا 
متفائل جـــدا بهـــذا المنتخب الـــذي لا يتجاوز 
معدل أعمار لاعبيه 25 عاما، وأنا متفائل أيضا 
بمســـتقبل هذا المنتخب الذي سنلتف حوله من 
أجل إنجاح مســـيرته في تصفيات المونديال“. 
وكتب الاتحاد على موقع بشـــبكة الإنترنت بعد 
خيبة الغابون ”الآن يجب استخلاص الدروس 
والعمل على تدعيم هذا الفريق الواعد الذي يعج 
بالمواهـــب للمواعيد القادمة بداية من تصفيات 

كأس أفريقيا للأمم 2019 في الكاميرون“.
أمم  فعاليـــات  التونســـي  المنتخـــب  وودع 
أفريقيـــا بعـــد هزيمتـــه أمـــام بوركينا فاســـو 
بهدفين دون رد في دور الثمانية (ربع النهائي). 
وبذلـــك، لـــم يتمكـــن لاعبو تونس مـــن تحقيق 
حلم جماهيرهـــم بالتأهل للمربع الذهبي للمرة 
الأولى منذ عام 2004. وقال كاســـبرجاك ”أشعر 
بخيبة أمـــل شـــديدة، واللاعبون كذلـــك، وهو 
نفس شـــعور المشـــجعين فـــي تونـــس. ولكنها 
كرة القدم. وهذه هـــي الحياة“. وتنتظر تونس 
كذلك مواجهات قوية فـــي باقي مباريات الدور 
الحاســـم من تصفيات كأس العالم روسيا 2018 
ضمـــن المجموعة الأولى التـــي تضم منتخبات 
الكونغو الديمقراطية وغينيـــا وليبيا. وتحتل 
تونس المركز الثاني بست نقاط بفارق الأهداف 
خلـــف الكونغـــو الديمقراطيـــة. وتتطلـــع إلى 
التأهل للمونديال للمرة الخامسة في تاريخها.

مصر تنشد الاقتراب من التتويج بلقبها القاري الثامن
[ منتخب بوركينا فاسو يتوق إلى مواصلة مسيرته بسلام في أمم أفريقيا

} ليبرفيل - خالف منتخب مصر كل التوقعات 
بعدما شـــق طريقه بنجاح نحو التأهل للمربع 
الذهبي، بحثا عن المزيد من الألقاب تضاف إلى 
سجله الحافل في أمم أفريقيا. وذلك رغم غيابه 
عن البطولة في النسخ الثلاث الماضية، وتوقع 
الكثيـــر من محبيه خروجـــه مبكرا قبل انطلاق 
النسخة الحالية للمسابقة المقامة في الغابون. 
وتربـــع المنتخـــب المصري، صاحـــب الرقم 
القياســـي في عدد مرات الفـــوز بالبطولة، على 
صدارة المجموعة الرابعة بالدور الأول للبطولة 
برصيد ســـبع نقاط، عقب تعادله مع مالي دون 
أهداف، وفوزه على كل من أوغندا وغانا (0-1)، 
قبل أن يحقق فـــوزه الأول على منتخب المغرب 
منـــذ 31 عاما بهدف نظيـــف حمل توقيع نجمه 
محمـــود عبدالمنعـــم (كهربـــا) الأحـــد الماضي، 

ليضمن مقعدا في الدور قبل النهائي.
ويســـعى منتخب مصر، الـــذي يمتلك رقما 
قياســـيا آخر بحفاظـــه على ســـجله خاليا من 
الهزائم خلال 23 مبـــاراة متتالية في البطولة، 
إلى المضي قدما في المســـابقة ومواصلة تفوقه 
على منتخب بوركينا فاســـو الـــذي تغلب عليه 
في مواجهتيهمـــا الســـابقتين بالبطولة. وفاز 
المنتخـــب المصـــري (الفراعنـــة) علـــى نظيـــره 
البوركيني (2-0) في الدور قبل النهائي لنسخة 
البطولة التي أقيمت ببوركينا فاسو عام 1998، 
قبل أن يتغلب عليه (4-2) في النســـخة التالية 

التي استضافتها نيجيريا وغانا عام 2000. 
ومن المؤكد ألا يجـــري الأرجنتيني هيكتور 
كوبر مـــدرب منتخب مصر تغييـــرا في تفكيره 
الخططـــي خـــلال اللقـــاء والـــذي يرتكـــز على 
التأمـــين الدفاعي في المقـــام الأول مع الاعتماد 
على الهجمـــات المرتدة الســـريعة، بعدما أجاد 
اللاعبـــون تطبيقها خلال المباريـــات الماضية، 
رغم تحفـــظ البعض علـــى تلـــك الطريقة التي 

أفقدت الفريق المتعة في الأداء.
من جانبه، يعود منتخب بوركينا فاسو إلى 
الظهـــور في الأدوار النهائيـــة للبطولة، بتأهله 
للدور قبل النهائي للمرة الثانية خلال النســـخ 
الثـــلاث الأخيـــرة. ويخطـــئ من يتكهـــن بقدرة 
منتخـــب مصر علـــى ترويض المنتخـــب الملقب 

بســـهولة، في ظل الأداء المتصاعد  بـ“الخيول“ 
الذي يقدمه منتخب بوركينا فاسو في المسابقة، 
رغم فقدانـــه خدمات نجميه جوناثـــان زونغو 

وجوناثان بيترويبا بسبب الإصابة.
وبينما يمتلـــك المنتخب المصري أقوى خط 
دفاع في المســـابقة، حيث يعـــدّ الفريق الوحيد 
الـــذي حافظ على عذارة شـــباكه حتى الآن، فإن 
منتخب بوركينا فاســـو لديه أقوى خط هجوم 
مقارنـــة ببقيـــة المنتخبات المشـــاركة في المربع 
الذهبـــي. وأحـــرز المنتخـــب البوركيني ســـتة 
أهداف حتى الآن، علما بأنـــه المنتخب الوحيد 
من بـــين منتخبات الـــدور قبـــل النهائي الذي 
تمكن لاعبوه من هز الشـــباك في جميع لقاءات 

النسخة الحالية. 
واستهل منتخب بوركينا فاسو مسيرته في 
البطولة بالتعادل (1-1) مع نظيره الكاميروني 
فـــي الجولة الأولى بالمجموعـــة الأولى، قبل أن 
يحقـــق النتيجـــة ذاتها مـــع منتخـــب الغابون 
(المضيـــف) فـــي الجولـــة الثانيـــة، ثـــم اختتم 
مبارياته في مرحلـــة المجموعات بالتغلب على 
غينيا بيساو (2-0)، ليتصدر المجموعة برصيد 
خمس نقـــاط وبفـــارق الأهداف أمـــام منتخب 

الكاميرون، الذي تساوى معه بنفس الرصيد.

وفي دور الثمانية، قدم المنتخب البوركيني 
أفضل عروضه في البطولة، خلال فوزه الثمين 
والمســـتحق (2-0) علـــى المنتخـــب التونســـي، 
حيـــث كان الطـــرف الأفضل في معظـــم فترات 
المبـــاراة، خاصـــة فـــي الشـــوط الثانـــي، الذي 
أهدر خلاله أكثر من فرصة، مســـتغلا الهفوات 
الدفاعيـــة الســـاذجة التـــي وقع فيهـــا منتخب 
تونـــس في اللقـــاء. ويأمـــل منتخـــب بوركينا 
فاســـو في مواصلة مغامرته في البطولة التي 
يرغب في الفوز بها للمـــرة الأولى في تاريخه، 
خاصـــة وأنه يمـــرّ بإحدى أفضـــل الفترات في 
تاريخـــه حاليا تحـــت قيادة مدربـــه البرتغالي 

باولو دوارتي. 
وقـــاد دوارتـــي المنتخـــب البوركينـــي إلى 
تحقيـــق ســـبعة انتصـــارات وأربعـــة تعادلات 
وخســـارة وحيدة فـــي آخر 12 مباراة رســـمية 
حتى الآن، حيث سجل الفريق خلالها 15 هدفا، 
فيما منيت شـــباكه بخمســـة أهداف. ولم يتلق 
منتخب بوركينا فاســـو أي هزيمـــة في مباراة 
رسمية منذ خسارته (0-1) أمام مضيفه منتخب 
بوتســـوانا في الخامس من سبتمبر عام 2015 
ضمـــن التصفيات المؤهلـــة للنســـخة الحالية 

للبطولة.

ويعتمد منتخب بوركينا فاســـو في قائمته 
بالبطولة علـــى لفيف من اللاعبـــين المحترفين 
فـــي أوروبا وفـــي داخل القارة الســـمراء، مثل 
الحـــارس كواكـــو كوفـــي والنجـــم المخضـــرم 
أريســـتيد بانســـيه، صاحب الهـــدف الأول في 
مرمى تونس، وســـليمان كوندا، الذين يلعبون 
جميعا فـــي فريق أســـيك ميمـــوزا الإيفواري، 
بالإضافـــة إلى يوســـوفو دايو مدافـــع نهضة 

بركان المغربي. 
ويمتلـــك الفريق أيضـــا برترانـــد تراوري، 
المحتـــرف فـــي صفـــوف أياكـــس أمســـتردام 
الهولندي، وبريجيـــوس ناكولما لاعب قيصري 
ســـبور التركـــي (هـــداف الفريق فـــي البطولة 
برصيـــد هدفـــين)، وتشـــارلز كابـــوري لاعـــب 
كراســـنودار الروســـي، وباكاري كونيه مدافع 
مالقة الإســـباني، وســـتيف ياغو لاعب تولوز 
الفرنسي. ويضم منتخب بوركينا فاسو كذلك 
لاعبـــين لديهـــم دراية وافية بالكـــرة المصرية 

مثل بانـــو ديـــاوارا وباتريك مالـــو ثنائي 
فريق ســـموحة المصـــري، وســـيريل بايالا 
لاعب فريق الداخلية المصري السابق الذي 

يلعب حاليا في صفوف شـــيريف تيراســـبول 
المولدوفي.

ــــــى الاقتراب  ــــــع المنتخــــــب المصري إل يتطل
خطوة أخرى نحو تحقيق حلمه في التتويج 
بلقبه القاري الثامن، حينما يواجه منتخب 
ــــــل النهائي  بوركينا فاســــــو فــــــي الدور قب

لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

مزيج الخبرة والطموح

تونـــس تنتظرهـــا مواجهات قوية 

في باقـــي مباريات الدور الحاســـم 

من تصفيـــات كأس العالم 2018 

ضمن المجموعة الأولى

◄

مصر تســـعى إلى المضي قدما في 

المســـابقة ومواصلة تفوقها على 

بوركينا فاســـو التي تغلبت عليها 

في مواجهتيهما السابقتين

◄

} طوكيو - وجـــه وحيد خاليلوزيتش، المدير 
الفني الأســـبق للمنتخـــب الجزائري والحالي 
لمنتخب اليابان، رســـالة إلـــى الجزائريين بعد 
خـــروج الخضر مـــن الـــدور الأول لكأس الأمم 

الأفريقية، المقامة بالغابون. 
تصريحـــات  فـــي  خاليلوزيتـــش،  وقـــال 
صحافيـــة ”حزين لمغـــادرة المنتخب الجزائري 
كأس أمم أفريقيـــا فـــي دورهـــا الأول“. ودرب 
خاليلوزيتـــش منتخب الجزائر في الفترة بين 
2011 و2014، وحقـــق معه تأهـــلا تاريخيا إلى 

الدور ثمن النهائي من مونديال البرازيل.
وأضـــاف ”أنا بعيد عن المنتخب الجزائري، 
ولا يمكنني تحليـــل مبارياته في الغابون، وما 
أســـتطيع تأكيـــده هـــو أن الفرديـــات لا تصنع 
منتخبـــا قويا“. ولـــم يســـتجب خاليلوزيتش 
لمحبيـــه فـــي الجزائـــر بالعـــودة إلـــى منتخب 
بلادهم، حيث أوضح ”حاليا لا يمكنني العودة 
إلى الجزائـــر، أنا مرتبط بعقد مـــع اتحاد كرة 
القـــدم اليابانـــي وهدفي التأهل إلـــى مونديال 

روسيا“. 
وخـــرج منتخب الخضـــر من الـــدور الأول 
للبطولة القارية رغم أنه كان أحد أبرز المرشحين 
لنيل اللقب، لما يمتلكـــه من نجوم محترفين في 
أوروبا، في مقدمتهم رياض محرز، نجم ليستر 
ســـيتي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا. 
ويبحـــث منتخب الجزائر عـــن مدير فني جديد 
يقوده في المرحلة المقبلة، بعد رحيل البلجيكي 

جورج ليكنز.
وبعـــد إقالة المـــدرب ينوي محمـــد روراوة، 
رئيس الاتحـــاد الجزائري لكـــرة القدم، إقصاء 
عدد من لاعبي المنتخب، بسبب عدم الانضباط. 
كان المنتخب الجزائري قد تسبب في خيبة أمل 
كبيرة لجماهيره، رغم أنه كان أحد المرشـــحين 
بقوة لنيل اللقب، لما يضمه الفريق من أســـماء 
رنانـــة. ويعتـــزم روراوة، إبعاد كلّ من ياســـين 
كادامورو، وهشـــام بلقروي، وعـــدلان قديورة، 
وهلال العربي ســـوداني، لينضموا إلى كل من 
سفيان فيغولي وكارل مجاني، اللذين استبعدا 
قبل البطولة لنفس السبب. وتجدر الإشارة إلى 
أن هذه قائمة أولية، قد يتبعها استبعاد أسماء 

أخرى لافتة.

خاليلوزيتش: حزين 

لفشل الجزائر أفريقيا
نسور قرطاج خسروا أمم أفريقيا وكسبوا المستقبل

تأهب للمستقبل
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◄ أعرب الألماني يورغن كلوب، مدرب 
ليفربول الإنكليزي، عن خيبة أمله من 

تأخر عودة السنغالي ساديو مانيه من 
كأس الأمم الأفريقية بعد خروج منتخب 
بلاده. وخرج المنتخب السنغالي من ربع 
نهائي البطولة القارية بخسارة مباراته 
أمام الكاميرون، بركلات ترجيحية (4-5) 

أضاع مانيه الركلة الحاسمة منها. وأرسل 
النادي طائرة خاصة إلى الغابون لإعادة 

مهاجمه مانيه في أقرب فرصة، إلا أن 
العودة لم تسر وفق المخطط. وقال كلوب 

”لا أعرف بالتحديد“ متى سيكون مانيه 
جاهزا، مشيرا إلى أن ”النادي قام بعمل 

مذهل لإعادته في أسرع وقت ممكن، 
وحاليا هو في 

طريق العودة (…) 
اعتقدنا أن ذلك 

ممكن. كانت ثمة 
طائرة لنا هناك، 
إلا أنه لم يسمح 
له بالصعود 

على 
متنها“.

ري،
ضة

ري،
ردام
صري
ولة
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افع
وز 
لك 
ية

ول 

وحاليا هو في
طريق العود
اعتقدنا أن
ممكن. كانت
طائرة لنا
إلا أنه لم ي
له بال
على
مت

متفرقات
◄ وقع التوغولي إيمانويل أديبايور، 

على عقد انضمام إلى صفوف إسطنبول 
باشاك شهير التركي، في صفقة 

انتقال حر، قبل ساعات من إغلاق باب 
الانتقالات الشتوية. وظل أديبايور (32 
عاما) من دون فريق، بعد انتهاء عقده 
مع كريستال بالاس الصيف الماضي، 
إلا أن مهاجم ريال مدريد، وتوتنهام 

السابق نجح في الانضمام أخيرا إلى 
صاحب المركز الثاني بالدوري التركي. 

وكان أديبايور، قاب قوسين أو أدنى 
من الانتقال إلى ليون، إلا أن النادي 
الفرنسي تراجع عن الصفقة، خشية 

تأثر الفريق بمشاركة اللاعب في 
البطولة الأفريقية في 

منتصف الموسم. 
يذكر أن اللاعب 

شارك مع منتخب 
بلاده في بطولة 

أمم أفريقيا المقامة 
حاليا في الغابون، 

لكن الفريق ودع 
البطولة من 

الدور 
الأول.

ر الفريق بمشاركة اللاعب في
طولة الأفريقية في

تصف الموسم. 
كر أن اللاعب
منتخب رك مع
ده في بطولة 

 أفريقيا المقامة 
ليا في الغابون، 
ن الفريق ودع
طولة من

ور
ول.



} مدريــد - يلتقي برشـــلونة حامل اللقب مع 
مضيفـــه أتلتيكو مدريـــد الأربعـــاء في ذهاب 
الدور نصـــف النهائي من كأس إســـبانيا في 
كـــرة القـــدم. وذلك بعد أســـبوع مخيـــب لهما 
فـــي الـــدوري المحلي. وســـعى أتلتيكـــو بقوة 
في المواســـم الأخيرة إلى إحراز لقب الدوري، 
وكان منافســـا شرســـا للعملاقـــين برشـــلونة 
وريـــال مدريد، بيد أن تعادله الســـلبي الأخير 
مع ألافيس وضعه فـــي المركز الرابع على بعد 
10 نقاط من جـــاره اللدود ريال مدريد الذي له 
أيضا مباراة مؤجلة. أما برشـــلونة فقد انتزع 
تعادلا بشـــق النفس مـــع ريال بيتيـــس 1-1، 
ليبتعد أربع نقـــاط عن غريمه التاريخي، علما 

أن له مباراة زائدة أيضا.
ومـــع تقلص آمال الفريقـــين تدريجيا على 
جبهة الليغا، بات لقب الكأس يكتســـب أهمية 
مضاعفـــة لفريقـــي المدربـــين لويـــس أنريكي 
(برشـــلونة) والأرجنتيني دييغو ســـيميوني، 
فضلا عن مواصلة مشوارهما في دوري أبطال 

أوروبا. 
وســـتكون المباراة بمثابة نهائي مبكر، إذ 
يجمع نصـــف النهائي الآخر الخميس ســـلتا 
فيغو الذي أخرج ريال مدريد من ربع النهائي، 
وضيفـــه ألافيس. وســـتقام مباراتا الإياب في 

السابع من فبراير المقبل والثامن منه.
وقـــال ظهير برشـــلونة ســـيرغي روبرتو 
”ســـنواجه أتلتي مجددا. نعـــرف لاعبيه جيدا. 
ســـتكون مباراة غايـــة في الصعوبـــة. أصغر 
التفاصيـــل يمكنهـــا صنع الفارق فـــي مباراة 

كهذه“. 
ويبقـــى برشـــلونة، اختصاصي مســـابقة 
الـــكأس وحامل الرقم القياســـي بعدد الألقاب 
(28)، مرشـــحا قويـــا للاحتفـــاظ بلقبـــه مـــرة 
ثالثة تواليا، في ظـــل تواجد الثلاثي الرهيب 
فـــي صفوفـــه: الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي 
والأوروغويانـــي لويس ســـواريز والبرازيلي 

نيمار. 
ويتصدر ســـواريز ترتيـــب هدافي الدوري 
(16) أمـــام زميله ميســـي (15)، وهز الشـــباك 
21 مـــرة فـــي 28 مباراة هـــذا الموســـم، بينما 
في رصيد أفضل مســـجل لأتلتيكو الفرنســـي 
أنطوان غريزمان؛ 8 أهداف في الليغا. ويسعى 

برشـــلونة إلـــى التأهـــل للمـــرة الرابعة على 
التوالي إلى النهائي. وقد خســـر نهائي 2014 
أمام ريـــال مدريد وفاز فـــي 2015 على أتلتيك 
بلباو 3-1 وعلى إشبيلية 2-0 بعد التمديد في 

.2016

ذكريات دوري الأبطال

ســـيكون طريق برشلونة مفروشا بالورود 
في حال كان دفـــاع أتلتيكو على غرار مباراته 
مع ألافيس، حينما تعرض مرماه لـ19 تسديدة 
في اللقاء، وهو رقم قياســـي هذا الموسم. وأقر 
ســـيميوني بعـــد مبـــاراة ألافيس بـــأن فريقه 
يعاني مشـــكلات، قائلا إن ”ألافيس كان أفضل 
منـــا، خصوصا لناحيـــة القـــوة“، معتبرا أن 
”نقطـــة التعادل كانت أفضل مـــا يمكن تحقيقه 
في هذه المباراة“. ولم يتمكن أتلتيكو من الفوز 
على برشـــلونة في عهد سيميوني (منذ 2011) 
ســـوى مرتين، وكان ذلك في ربع نهائي دوري 

الأبطال (2014 و2016).
ويتوقـــع أن يجـــري أنريكي وســـيميوني 
تغييـــرات فـــي تشـــكيلة كل مـــن الفريقين، إذ 
تتزامـــن المباراتـــان مـــع دور الــــ16 من دوري 
أبطـــال أوروبـــا، فيواجـــه برشـــلونة باريس 
سان جرمان الفرنســـي في 14 فبراير ويواجه 
أتلتيكـــو باير ليفركوزن الألمانـــي في الـ21 من 
الشـــهر ذاته. ويعول الفريـــق الكاتالوني على 
تكـــرار أدائه فـــي ربع النهائي، عندما ســـحق 
ريال سوســـييداد 5-2 إيابا (1-0 ذهابا)، فيما 
تأهل أتلتيكو على حســـاب إيبار (3-0 و2-2). 
إلا أن مبـــاراة بيتيس الأخيرة شـــهدت ثغرات 
في وســـط برشـــلونة، في ظل إصابة أندريس 
إينيســـتا وسيرجيو بوســـكيتس اللذين غابا 
عـــن تمارين الاثنـــين، كمـــا كان دفاعه معرضا 
للاختـــراق أيضا. ودفع أنريكي في تشـــكيلته 
الأساسية بأسماء احتياطية على غرار الظهير 
أليكـــس فيـــدال، والمدافع الفرنســـي جيريمي 
ماتيو، ومواطنه الظهير لوكاس دينيي ولاعب 

الوسط التركي أردا توران.
وفجـــر الهدف غير المحتســـب لبرشـــلونة 
فـــي مرمى ريـــال بيتيس فـــي لقـــاء الفريقين 
بالدوري الإسباني، الجدل القديم حول حاجة 
الكرة الإســـبانية إلى تقنيـــة المقاطع المصورة 
”فيديـــو“، التي ليس من المنتظر تطبيقها هناك 

قبل بداية الموسم المقبل. 
ووقعت هـــذه الحادثة في الدقيقة الـ77 من 
مبـــاراة الفريقين، عندما دخلت الكرة لمســـافة 
نصف متر داخل مرمى ريال بيتيس في الوقت 
الذي كان فيه برشـــلونة متأخرا بهدف نظيف. 

بيـــد أن الحكم لم يتمكن مـــن رؤية الكرة، كما 
لـــم يتمكـــن أيضا مـــن اللجوء إلى الوســـائل 
التكنولوجيـــة لاتخـــاذ القرار الســـليم، حيث 
أن الـــدوري الإســـباني لم يشـــتر بعد حقوق 
استغلال تكنولوجيا ”عين الصقر“، التي تبدأ 
في بث إشارات تنبيهية عند عبور الكرة لخط 

المرمى.
أما أتلتيكو حامل اللقب 10 مرات، فيفتقد 
مدافـــع الأوروغـــواي الدولي خوســـيه ماريا 
خيمينيـــز (22 عامـــا) الـــذي أصيـــب بتمزق 
في عضلـــة فخذه الأيمن في مبـــاراة ألافيس، 
وســـيغيب حتـــى شـــهرين عن الملاعـــب. وقد 
يعوضه المونتينيغري ســـتيفان سافيتش في 
قلـــب الدفاع. وتعـــود المواجهـــة الأخيرة بين 
الفريقـــين على ملعـــب ”فيســـنتي كالديرون“، 
إلى ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، 
عندمـــا عوض المضيف أتلتيكـــو تخلفه ذهابا 
1-2 إلى فوز 2-0 بهدفي غريزمان، علما بأنهما 
تعـــادلا ذهابا في الـــدوري 1-1 هذا الموســـم. 
ورأى سيميوني ”من الطبيعي مواجهة الكبار 
في نصف النهائي، نحـــن معتادون على ذلك. 

كي تحرز اللقب يجب أن تتخطاه (برشلونة)“، 
معتبـــرا أن برشـــلونة من أفضـــل الأندية في 

العالم.

التمسك بكتابة التاريخ

فـــي المباراة الثانية، يأمل ســـلتا فيغو في 
الوصول إلـــى المباراة النهائيـــة لأول مرة في 
تاريخـــه، إذ حـــل وصيفا ثلاث مـــرات آخرها 
فـــي 2001. ويحتل ســـلتا فيغو المركـــز الثامن 
في الدوري، بينما يحتل ألافيس المركز الثاني 
عشـــر. ولم يســـبق لســـيلتا فيغو الفوز بلقب 
كأس إســـبانيا رغم أنه حل في مركز الوصيف 
أربع مرات، وكانت آخر تجربة له نهائي 2001 

لكنه خسر أمام ريال سرقسطة.
ونفى إدواردو بريزو المدير الفني لســـيلتا 
فيغو أن يكـــون الحظ حالف فريقـــه في قرعة 
الدور قبـــل النهائي، وقال ”كل المنافســـين من 
الصعب مواجهتهـــم وكنت أتمنى أن نخوض 
مبـــاراة الإياب علـــى ملعبنا“. وتقـــام مباراة 
الذهـــاب على ملعـــب بالايدوس معقل ســـيلتا 

فيغو الخميس على أن تقام مباراة الإياب على 
ملعب ألافيس يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل. 
ومـــن جانبه أوضـــح ماوريســـيو بيليغرينو 
مـــدرب ألافيس ”الجميـــع كانـــوا يرغبون في 
مواجهتنـــا في المربـــع الذهبي، نعـــرف أنهم 
ســـيصعبون علينا الأمور، لكن نأمل أن نحسم 

المباراة على ملعبنا في جولة الإياب“.
وأعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإســـباني 
تعاقده مع قلب الدفاع رودريغو إيلي من ميلان 
الإيطالي، على سبيل الإعارة. وأوضح النادي 
الإســـباني، عبر موقعه على الإنترنت، أنه ضم 
إيلي بعقد إعارة يســـتمر حتـــى يونيو 2017. 
وانضـــم إيلـــي ”23 عاما“ إلى قطاع الشـــباب 
بميلان قادمـــا من غريميو، فـــي فبراير 2010، 
وأعير لفتـــرات لريجينا وفاريســـي وأفلينو، 
لكنه لم يشـــارك ضمن صفـــوف ميلان في أي 
مباراة رسمية هذا الموســـم. وذكر ألافيس في 
بيـــان أن ”ديبورتيفو ألافيس يعزز خط دفاعه 
بضم رودريغو إيلي، وهو قلب دفاع من ميلان 
ينضـــم إلينا حتـــى نهاية الموســـم. إنه مدافع 

متكامل الإمكانيات وله مستقبل مشرق“.

صراع قوي بين أتلتيكو وبرشلونة في كأس إسبانيا
 [ سيلتا فيغو يأمل في الوصول إلى النهائي لأول مرة في تاريخه  [ ألافيس يتمسك بالحلم لبلوغ نهائي الكأس

تنطلق منافســــــات الذهاب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس إسبانيا الأربعاء حيث هناك 
ــــــق متواضع إلى نهائي البطولة. إذا نجــــــح ألافيس في الإطاحة  فرصــــــة قوية لصعود فري

بفريق سيلتا فيغو فسيصل إلى نهائي المسابقة  للمرة الأولى في تاريخه.
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{دائما في فترة الانتقالات أحاول تحسين التشكيلة. في الوقت الحالي لم نفعل ذلك. سنشعر 

بخيبة أمل إذا لم نتعاقد مع لاعبين آخرين، لكني فعلت كل ما في وسعي}.

إيتور كارانكا
مدرب فريق ميدلسبره الإنكليزي

{مطالبة كريســـتيانو دائما بتســـجيل هدفين أو ثلاثة في كل مبـــاراة بمثابة جنون مطلق، هو 

الأفضل في العالم رفقة ميسي وهي مسؤولية كبيرة، يجب أن تسانده الجماهير}.

إيكر كاسياس 
حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي

ســـيلتا فيغو لم يســـبق لـــه الفوز 

بالـــكأس رغـــم أنـــه حل فـــي مركز 

الوصيف أربـــع مـــرات، وكانت آخر 

تجربة له في نهائي 2001

◄

} جلسنكيرشــن (ألمانيــا) - قالـــت إدارة نادي 
شالكه الألماني لكرة القدم إنها رفضت العرض 
المقـــدم من تشيلســـي الإنكليزي لضـــم المدافع 
البوسني سياد كولاســـيناك. والجدير بالذكر 
أن كولاسيناك، الذي ارتبط اسمه أيضا بفريق 
يوفنتوس الإيطالي، سينتهي عقده مع شالكه 
في الصيـــف المقبل ولم يجر الاتفاق حتى الآن 

حول تجديد العقد.
وذكـــرت صحف ألمانية أن تشيلســـي تقدم 
بعرض رســـمي لضم اللاعب البالغ من العمر 
23 عامـــا، لكن كريســـتيان هايـــدل مدير الكرة 
بنـــادي شـــالكه صـــرح قائلا ”نعـــم كان هناك 
عرض، ولكنه قوبل بالرفض على الفور“. وكان 
كولاســـيناك قد أبدى في وقت سابق رغبة في 
البقـــاء مع شـــالكه بعد انتهاء عقـــده الحالي، 
لكنه صرح في نوفمبر الماضي بأنه لا يستبعد 

أي شيء حول مستقبله. 

} رومــا - أكد نـــادي ميلان الإيطالي أن لاعبه 
جياكومـــو بونافينتورا ســـيغيب عن الملاعب 
لفترة تتراوح ما بين 3 و4 أشـــهر، حيث يتعين 
عليـــه الخضـــوع لعمليـــة جراحية. وكشـــفت 
وسائل إعلام إيطالية أن بونافينتورا قد يغيب 
عما تبقى من عمر الموســـم الجاري، حيث أنه 
يحتـــاج إلى فترة تتراوح ما بين 3 و4 أشـــهر 
للتعافـــي. وبدأت رحلـــة بونافينتورا صاحب 
الــــ27 عاما مـــع الإصابات في وقـــت مبكر من 
مسيرته الكروية، وتحديدا موسم 2011-2010، 
بيد أن الإصابة التي تعرض لها هذا الأسبوع 

هي الأكثر خطورة.
وبـــدأ بونافينتورا مســـيرته بين صفوف 
نـــادي أتلانتا بالـــدوري الإيطالي عـــام 2007، 
لينتقـــل بعد ذلك إلى ميـــلان في 2014 مقابل 7 
ملايين يـــورو. والتحق بونافينتورا بالمنتخب 
الإيطالي للشـــباب فـــي 2008، قبل أن يخوض 
أولى مبارياته الدولية مع منتخب بلاده الأول 

في 31 مايو 2013 أمام منتخب سان مارينو.

شالكه يرفض التفريط 

في كولاسيناك

الإصابة تنهي موسم 

بونافينتورا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ سيستضيف ساتون يونايتد 
أرسنال في الدور الخامس للمسابقة 

بينما يلتقي منافسه في الدرجة 
الخامسة لينكولن سيتي خارج ملعبه 

مع بيرنلي مع ابتعاد فرق الدوري 
الممتاز عن مواجهة بعضها البعض.

◄ تمكن نادي برشلونة من إتمام 
صفقة الشاب سانتياغو بوينو، مدافع 

نادي بينارول الأوروغوياني، الذي 
يعتبر أحد أبرز المواهب في بلاده. 

ويتميز بوينو بمؤهلات كبيرة إذ 
يشبه كثيرا جيرارد بيكيه في لعبه.

◄ تصدر الجزائري ياسين بن زية، 
مهاجم نادي ليل، قائمة أفضل 5 

لاعبين أفارقة في الجولة الـ22 من 
بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

◄ أكد نادي باير ليفركوزن المنافس 
في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة 
القدم أنه تعاقد مع الجناح الجاميكي 
الواعد ليون بيلي البالغ من العمر 19 
عاما من ريسنغ جنك البلجيكي حتى 

.2022

◄ طالب ناديا سول دي أميركا 
وروبيو نو في باراغواي بزيادة 

المقابل المادي لحقوق البث 
التلفزيوني لمباريات مسابقة 

الدوري لكرة القدم، التي تنطلق 
في نسختها الجديدة بعد ثلاثة أيام.

◄ بدأ الفريق الأرجنتيني المنافس 
في بطولة كأس ديفيز للتنس 

استعداداته، بوجود لاعب واحد فقط، 
لمواجهة إيطاليا نهاية الأسبوع 

الجاري في الدور الأول من البطولة. 
وكان جويدو بيا هو اللاعب الوحيد 

الذي حضر التمرين الأول للفريق.

باختصار

البقاء للأقوى

} بكــين - أكمـــل نـــادي تيانغـــين غوانغيان 
المنافـــس بدوري الســـوبر الصيني لكرة القدم 
صفقة التعاقد مـــع مهاجم المنتخب البرازيلي 
السابق ألكســـندر باتو. وذكرت وسائل إعلام 
صينية أن قيمة عقـــد انتقال باتو من فياريال 
الإسباني إلى الفريق الصيني، تبلغ 18 مليون 
يـــورو (19.2 مليون دولار). وأكـــد باتو، الذي 
شـــارك في 28 مباراة مع المنتخـــب البرازيلي 
ســـجل خلالها عشـــرة أهداف، إبرام الصفقة 
من خلال نشر صورة تجمعه بالإيطالي فابيو 
كانافارو مدرب الفريق الصيني، على حســـابه 

بموقع شبكة التواصل الاجتماعي ”تويتر“.
ووقع اللاعـــب البالغ من العمـــر 27 عاما، 
العقد مـــع تيانغين بعد الخضـــوع للفحوص 
الطبية فـــي العاصمـــة الإيطاليـــة روما التي 
تدريبـــات  الصينـــي  الفريـــق  فيهـــا  يجـــري 
اســـتعداده للموســـم. وذكر باتو في تغريدته 
على تويتر ”أنا سعيد للغاية بكوني سأصبح 
جزءا من هـــذه العائلة الجديـــدة في تيانغين 
غوانغيان“. وكان لاعب خط الوسط البلجيكي 
أكســـيل فيتســـل، الـــذي انضـــم إلـــى الفريق 
الصينـــي قادما من زينيت ســـان بطرســـبرغ 
الروســـي في أوائل يناير الجـــاري، من أوائل 
مـــن قدموا التهنئة للاعب البرازيلي، وذلك من 

خلال تغريدة على حسابه بتويتر.

موقع المنتقد

كشـــف مـــدرب نـــادي مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي، البرتغالي جوزيـــه مورينيو، أنه 
لتدريب أحـــد الأندية  رفـــض ”عرضا كبيـــرا“ 
الصينيـــة. إلا أن البرتغالـــي البالغ من العمر 
54 عامـــا، أكد أنه ليس في موقـــع المنتقد لأي 
لاعـــب أو مدرب يقدم على الانتقـــال إلى المارد 
الآســـيوي حيث أنفقت الأندية خلال الأشـــهر 
الماضيـــة، العشـــرات مـــن ملايين الـــدولارات 
لاستقطاب لاعبين من أندية أوروبية وأميركية 

جنوبية.
بعـــدا  مورينيـــو  تصريحـــات  وتكتســـب 
إضافيـــا لكونها تأتـــي بعد أيام علـــى إلقائه 
بظلال من الشـــك حول مســـتقبل قائـــد فريقه 
المهاجـــم وايـــن روني، والذي تحدثـــت تقارير 

صحافيـــة عن وجـــود اهتمـــام صيني بضمه. 
وقال المدرب البرتغالي ”سبق لي رفض عرض 
كبير للانتقـــال إلى الصـــين، إلا أنني لا أنتقد 
أي شـــخص يقـــرر القيام بذلـــك“. وتابع ”هذا 
هو خيارهم، حياتهم. هم الوحيدون القادرون 
على تحديد ما يحتاجون إليه في مســـتقبلهم. 
المدربون الآخرون في الدوري الإنكليزي الممتاز 
وجهـــوا انتقـــادات (للمنتقلين)، لكنني لســـت 
ناقدا“. ويتولى مدربون معروفون كالسويدي 
زفين غوران إريكسون والبرازيلي لويز فيليبي 
سكولاري، تدريب أندية صينية. وعلى صعيد 
اللاعبـــين، انتقـــل لاعـــب تشلســـي البرازيلي 
أوســـكار، والأرجنتينـــي كارلـــوس تيفيز، في 
إطار صفقات قدرت قيمة كل منها بالعشـــرات 

من ملايين الدولارات.

جاذبية الإنفاق

لم يخف مورينيو جاذبية الإنفاق الصيني 
بالنســـبة إلـــى اللاعبين، قائلا إنـــه ”قلق“ من 
احتمال انتقال لاعبين يدربهم إلى ناد صيني. 

وقال ”إذا كنـــت تفاوض أحد لاعبيك على عقد 
جديـــد، وتعرض عليه خمســـة ملايـــين جنيه 
اســـترليني ســـنويا، في حين أنهـــم يعرضون 
عليـــه 25 مليونا، تكـــون حينها أمام مشـــكلة 
كبيـــرة“. واعتبـــر أن ”اللاعـــب قـــد يرضـــى 
بالخمســـة ملايين إذا كان يفضل كـــرة القدم، 
أو الـ25 مليونا إذا كان يفضل المال“. وأشـــار 
إلـــى أنه ”من المســـتحيل“ مجـــاراة العروض 
الصينيـــة في أوروبا، معتبـــرا أنه ”في نهاية 
المطـــاف، اللاعب الذي يرغب فـــي الرحيل هو 

ربما اللاعب الذي لا ترغب في الاحتفاظ به“.
وتســـعى الصين للتحول إلـــى قوة كروية 
عالمية في السنوات المقبلة بموجب توجيهات 
سياســـية رســـمية. إلا أن الإنفـــاق المتمـــادي 
لأنديتها أثار انتقادات واسعة، سواء أكان ذلك 
من وسائل الإعلام المحلية أم من مشجعي كرة 
القدم الذين اعتبروا أن من الأفضل اســـتثمار 
الأموال فـــي تطوير المواهب المحلية. وتعهدت 
السلطات في الأســـابيع الماضية بفرض قيود 
علـــى إنفـــاق الأنديـــة وتحديد ســـقف لأجور 

اللاعبين وخفض عدد الأجانب منهم.

باتو يحط الرحال في الدوري الصيني

فرحة الالتحاق بالركب



صالح البيضاني

} صنعــاء - يمتلك الشاب اليمني عبدالرحمن 
الشـــعبي موهبة فريدة جعلتـــه محط إعجاب 
الكثير مـــن الذين يتابعـــون عروضه الممتعة 
في فـــن التوازن وتطويع قوانين الجاذبية من 
خلال قدرته على وضع الأشـــياء فوق بعضها 
بطريقة تبـــدو فوضوية ولكنها غاية في الدقة 

والإبداع.
ويقـــول عبدالرحمن لـ“العـــرب“ إن علاقته 
بفـــن التـــوازن بـــدأت قبـــل ثـــلاث ســـنوات 
وبالصدفـــة عندمـــا كان في إحـــدى ضواحي 
صنعاء ففكر بوضع الأحجار غير المســـتوية 

فوق بعضها البعض بطريقة متوازنة.
ويضيـــف ”تذكـــرت أحـــد الأفـــلام التـــي 
شـــاهدتها في صغري وكانت إحـــدى لقطات 
الفيلـــم تعرض مشـــهد الأحجـــار مرتبة فوق 
بعضها البعض بشـــكل يجـــذب الأنظار وقلت 
لماذا لا أحاكي المشهد بهذه الأحجار؟ وقمت 
بعمل شكل يشبه ما رأيته في الفيلم والتقطت 
له بعـــض الصـــور وجعلتها خلفية لشاشـــة 
الكمبيوتر، بعد أن شعرت بسعادة بالغة بهذا 

الإنجاز“.
ونمـــت تجربة عبدالرحمن التي بدأت ذات 
يوم بالصدفة واستطاع أن يتخطى العديد من 
التحديـــات التي وضعها لنفســـه، حتى تمكن 
في نهايـــة المطاف من وضـــع 12 حجرا فوق 
بعضهـــا البعـــض وفي نقاط تـــوازن غاية في 
الدقة لا تتجاوز 2 مليمتر، كما بدأ بتجربة فن 
التوازن على أشـــياء أخرى غير الأحجار مثل 
موازنة بيضة على رأس القلم بنقطة ارتكاز لا 

تتجاوز مليمترا.
وتســـتقطب أعمـــال الشـــعبي الكثير من 
المعجبين على مواقـــع التواصل الاجتماعي 

وخصوصـــا فيســـبوك الـــذي قال إنـــه حول 
صفحتـــه الخاصـــة فيـــه إلى منصـــة لعرض 

أعماله بشكل دوري.
وعلى الرغم من نجاحه في تنمية موهبته 
وإنجاز العديد من تجـــارب التوازن المعقدة، 
إلا أنه يقـــول لـ“العرب“ إنه ”مازال يطمح إلى 
تحقيـــق أمور أخـــرى أكثر تعقيـــدا من خلال 
التعمـــق أكثر في هـــذا الفن الذي له أســـراره 

الخاصة“.
ويعتبر الشعبي أن فن التوازن، إضافة إلى 
كونه فنا يقدم في العديد من دول العالم بهدف 
امتـــاع المشـــاهدين، يتضمـــن دلالات علميـــة 
وخصوصا في مجال علم السكون في الفيزياء 
وفي مجال الهندســـة المدنيـــة، حيث يمكن أن 
تســـتوحى منه بعض الأفكار غيـــر التقليدية 

وتطبيقها في تشييد مبان كبيرة.
ويحتـــاج عبدالرحمـــن الـــذي يرغـــب في 
مواصلـــة دراســـته والتخصـــص فـــي مجال 

الهندســـة، إلى الهدوء والتركيز قبل الشـــروع 
في ترتيب الأحجار أو الأجســـام الأخرى مثل 
العمـــلات المعدنية أو أعواد الكبريت والأثاث 
والكـــؤوس، فـــوق بعضهـــا البعـــض، حيـــث 
يســـتطيع تحديد أماكـــن التـــوازن عن طريق 
اكتشـــاف مركز الثقل الموجود في الأجســـام 
المســـتخدمة بعد إيجاد شـــيء يشبه الحامل 
الثلاثـــي لتســـتند إليه، ثـــم يقـــوم بترتيبها 
بأشكال تبدو مستحيلة، في شكل يتحدى قوة 

الجاذبية الأرضية.
وعلـــى صفحاتـــه علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي مثل إنســـتغرام وتويتر وفيسبوك 
صـــورا  متابعيـــه  عبدالرحمـــن  يشـــارك 
وفيديوهـــات تصـــور أعماله الفنيـــة المذهلة 

ويحظى بتشجيعات وإشادة كبيرة.
وتعليقا على صورة نشـــرها على صفحته 
على فيسبوك وتوثق لحظة موازنة آلة الغيتار 
فـــوق طاولـــة صغيـــرة بطريقة مذهلـــة كتب 

عبدالرحمـــن تعليقـــا على العمـــل الفني جاء 
فيـــه ”كنت أظن أن العزف به (الغيتار) ســـهل. 

حاولت وحاولت، فما نفع، فوازنته“.
ويحتاج الشاب اليمني البالغ من العمر 19 
عاما، عدة أيام من أجـــل اختيار الأحجار كما 
يمكث ساعات طويلة لإنجاز رصة منها بشكل 
متـــوازن، ويوضح أن ”فن التوازن يحتاج إلى 
الكثير من الصبر حيث يعتمد بشكل كبير على 

التحكم في الأعصاب“.
وشـــارك عبدالرحمـــن فـــي عـــدة فعاليات 
ومهرجانات فـــي اليمن مثـــل الكرنفال الفني 
وفعالية ”ريشـــة  الجماهيـــري ”كلنـــا اليمن“ 
تحاكي السلام“ ويأمل حاليا في المشاركة في 

معارض عربية ودولية.
الذي  ولا يحتـــوي ”فن موازنـــة الأحجار“ 
يتقنـــه عدد قليـــل من الموهوبين فـــي العالم، 
علـــى أي خدع بصرية أو حيل، ويعتبر فنا من 

الفنون الحديثة وظهر قبل 14 سنة تقريبا.
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} أن تستمع إلى أم كلثوم يوميا، فأنت كمن 
يخضع لجلسة تدليك عاطفي هدفها الحفاظ 
على رشاقة الروح والذاكرة، فكوكب الشرق 
التـــي  يكون بعد غـــد الجمعة قـــد مرّ على 
رحيلها 42 عاما، تبقى ذلك الخيط الســـاحر 
الـــذي يشـــدنا إلـــى دنيا الجمـــال والخيال 
والعبقريـــة، ويخرجنـــا بنـــوره الســـماوي 
المدهـــش من محيـــط الظلام الـــذي ما انفك 

يمتد حولنا منذ أعوام.
وليـــد  ليـــس  الاســـتثنائي،  فصوتهـــا 
الحنجـــرة القويـــة فقـــط، وإنما هـــو نتاج 
الثقافة التي ترســـخت في مسيرتها منذ أن 
بدأت طفلـــة تتنقل مع والدها للإنشـــاد في 
الموالد والأفراح، حيـــث غاصت في عبقرية 
الضـــاد مـــن خلال حفظهـــا لعيون الشـــعر 
العربي، وتمكنت من السيطرة على مخارج 
الحروف، وألبســـت حبالها الصوتية ثوب 
الجلال المنســـوج من حرير المعرفة بأصول 
اللغـــة ومنازل الأداء، ما جعـــل عميد الأدب 
العربـــي طـــه حســـين يقـــول ”إن أم كلثوم 
بصوتهـــا النـــادر فـــي امتيازه ســـواء في 
الجمال أو في ســـلامة نطـــق اللغة العربية 
ســـاهمت عندما غنت القصيـــدة في إثبات 
جمال اللغة وطواعية موســـيقاها حتى في 
أصعـــب الكلمات لموســـيقى الغنـــاء، وكان 
لصوتها فضل في انتشـــار الشـــعر العربي 

على ألسنة العامة والخاصة“.
العنفـــوان الكلثومي، تجســـد كذلك في 
قوة شخصية ســـيدة الغناء العربي، عندما 
أحاطت نفســـها بكبار الشـــعراء والملحنين 
والعازفـــين والكتّـــاب الصحافيـــين، فتورط 
أغلبهم في حبّها، وأســـتلهموا منها إبداعا 
ســـرعان ما أدته بصوتها، فـــإذا بها تغني 
للملايـــين أعمـــالا فنيـــة كانت فـــي الأصل 
قـــد كتبت في شـــخصها، كقصيدة ”ســـلوا 
كـــؤوس الطلا“ التي جادت بها قريحة أمير 
الشـــعراء أحمد شـــوقي بعد أن دعا الستّ 
إلى ســـهرة في مجلســـه في كرمة ابن هانئ 
بحضور نخبة من نجـــوم المجتمع، وعندما 
دارت الكؤوس، لاحظ أن أم كلثوم أمســـكت 
بالكأس دون تلمسه بشـــفتيها، فعرف أنها 
لا تشرب الخمر، وفي اليوم الموالي، وصلها 
منه ظـــرف مغلق، ما إن فتحته حتى وجدت 
به ورقة كتبت عليها قصيدة ”سلوا كؤوس 
الطلا هـــل داعبت فاها واســـتخبروا الراح 
التي لحنها في ما بعد  هل مسّـــت ثناياها“ 
رياض السمباطي، لتكون فاتحة الشوقيات 
التي أدتها في ما بعد، ومنها ”سلوا قلبي“ 

و“ولد الهدى“ و“نهج البردة“ و“النيل“.
وســـيذكر التاريـــخ على الـــدوام دور أم 
كلثوم السياســـي والاجتماعـــي، وهي التي 
بلغت من الشعبية ما جعل الزعماء والقادة 
يســـعون للتقـــرب منهـــا، والاســـتفادة من 
قدرتهـــا علـــى التأثير فـــي الجماهير داخل 

مصر وخارجها.
قال عنها الأديب الكبير يوسف السباعي 
”إنها نســـيج نادر لا يجود بـــه الدهر إلا بعد 
أجيال وأجيال وســـيبقى فن أم كلثوم تراثاً 
خالـــداً تتغنى به الدنيا وســـيظل مشـــعلاً 

هادياً يضيء طريق الفن العربي“.
اليـــوم لا تزال كوكب الشـــرق في مقدمة 
كتـــاب المعانـــي الجميلـــة للفـــن والإبداع، 
تحظى بهالة المجد التي أحاطتها بها رحلة 
التاريخ على امتداد عقود طويلة من التميّز، 
وسيبقى صوتها شاهدا على عبقرية الشرق 
وقدرته على الإتيان بالمعجزات كلما توفرت 
فرص الانطلاق في اتجاه الإســـهام الفعلي 

في حضارة الإنسان.

سلوا كؤوس الطلا

الالحبيب الأسود

الأربعاء 2017/02/01 
السنة 39 العدد 10530

شاب يمني يطوع قوانين الجاذبية لصالح الفن
يتخذ الشاب اليمني عبدالرحمن الشعبي 
مــــــن الصخــــــور والحجــــــر وغيرهمــــــا من 
الأجســــــام أدوات احترافية لصنع لوحات 
ــــــة لتثبيتها  ــــــة رائعة عــــــن طريق الموازن فني
ــــــة بطريقة دقيقة  ــــــين الجاذبي متحديا قوان

ومدهشة.

صباح العرب

الفن يساهم في رعاية الأطفال مرضى السرطان في لبنان
فــــي تجســــيد لدور  } بيــروت – 
الفــــن فــــي خدمــــة المجتمــــع نظم 
مركــــز ســــرطان الأطفــــال فــــي 
لوحــــات لثلاث  لبنــــان معرض 
فنانــــات تشــــكيليات ليوم واحد 
تبرعــــات  جمــــع  بهــــدف  فقــــط 

لمرضاه الصغار.
المعــــرض  فكــــرة  وجــــاءت 
بمبادرة من الفنانات اللبنانيات 
مي طه ومريم حلاق وخلود سنو 
هبــــري اللواتي أردن المشــــاركة 
فــــي جمــــع تبرعــــات للمركز على 
تقديــــم  خــــلال  مــــن  طريقتهــــن 
لوحاتهــــن المتعــــددة الأســــاليب 

والمواضيع.
قصر  فــــي  المعــــرض  وبــــدأ 
الأونيســــكو عنــــد الثانية عشــــرة 
مــــن ظهــــر الثلاثــــاء واســــتمر حتى 
الســــابعة والنصــــف مســــاء. وقالــــت 
منســــقة جمــــع التبرعــــات بالمركــــز 

لمــــي ضناوي ”لــــم نتمكــــن من تمديــــد فترة 
الــــذي  الشــــديد  للضغــــط  نظــــرا  المعــــرض 
يشــــهده القصر حاليــــا واســــتقباله لمختلف 
النشــــاطات المتنوعــــة التي تقــــام فيه خلال 

فصل الشتاء“.
وفي لوحاتها الزاهية والباعثة على الفرح 
اختارت خلود ســــنو هبــــري الفــــن الياباني 
”كورومي“ الذي يقوم على تقسيم الصورة أو 
اللوحــــة إلى أجزاء عــــدة يغطى كل جزء منها 

على حدة يدويا بورق ”الواشي“.
والواشــــي هو ورق ياباني مصنوع يدويا 
من ألياف الأشجار وهو مثالي للطي والأعمال 
الفنيــــة ويتميز بالمرونة والنقــــاوة والمتانة 

ومقاومة الرطوبة.
فــــي  المشــــاركة  ”أردت  خلــــود  وقالــــت 
المعــــرض بكل بســــاطة لأن ابنــــي تعالج في 
الماضــــي فــــي المركــــز لدى إصابتــــه بمرض 
الســــرطان وتفاعلــــت كثيرا مع تعــــاون فريق 
العمــــل ومعاملتــــه الجميلــــة والرائعــــة لــــي 

ولابني“.

وأضافــــت ”أردت أن أتبــــرع على طريقتي 
بهذه اللوحات الســــعيدة ليتمكــــن الأولاد في 

المركز من الحصول على ثمن العلاج“.
أما الفنانة مريم حــــلاق فقالت إنها بدأت 
رحلتها مع مركز ســــرطان الأطفــــال في لبنان 
منذ ما يقارب العشــــر سنوات عندما تطوعت 
للمــــرة الأولى وداومــــت على زيــــارة الأطفال 
ومشاركتهم أنشطة رواية القصص والتلوين 

واللعب والضحك.
وبدورها قالت الفنانــــة مي طه إنها بدأت 
رحلتهــــا الفنية وهي في المدرســــة ورافقتها 
هــــذه الهوايــــة التــــي تحولــــت شــــغفا ونمط 
حياة إلــــى الجامعــــة. وعــــززت موهبتها من 
خلال المشــــاركة فــــي مختلــــف الصفوف في 
لبنان وبلــــدان عدة منها سويســــرا وإيطاليا 

والولايات المتحدة.
وتأسس مركز ســــرطان الأطفال في لبنان 
فــــي أبريــــل 2002 ويعتمــــد بشــــكل أساســــي 
علــــى جمــــع التبرعــــات فــــي تغطيــــة نفقاته 

السنوية.

نمر يلتهم صينيا لم يدفع رسوم دخول الحديقة
} بكين - لقي رجل حتفه بعد تعرضه لهجوم 
مـــن جانب أحد النمور فـــي حديقة حيوان في 
شـــرق الصين، بعد أن قفز بنفسه داخل قفص 

النمر بالحديقة، تجنبا لدفع رسوم الدخول.
ونقل موقع ”تشـــاينا راديو إنترناشونال“ 
الإلكترونـــي الإخبـــاري، عـــن الإدارة المحلية 
القـــول إن الرجل الـــذي لفظ أنفاســـه بعد أن 
هاجمـــه النمر الأحد، يدعى تشـــانغ، وهو من 
إقليـــم هوبي، وكان ضمن مجموعة من ســـتة 
أفراد زاروا حديقة حيوان ”نينجبو يونجور“ 

في منطقة نينجو بإقليم تشغيانغ.
ونقـــل الموقـــع الإلكتروني عن لـــي، أحد 
أصدقـــاء القتيل -والذي كان ضمن المجموعة 
التي كانت برفقته وقت وقوع الحادث- أن لي 

دفع رسوم دخول الحديقة هو وزوجته وزوجة 
تشـــانغ وطفلاه، فيما قفـــز الضحية من فوق 
ســـور يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتـــار لتجنب دفع 

رسوم الدخول.
وذكـــرت تقارير إخباريـــة محلية أن مقطع 
فيديو على الإنترنت أظهـــر النمر وهو يلتهم 
تشانغ، فيما يظهر نمران آخران وهما يراقبان 
مـــا يحـــدث. وقـــال شـــاهد عيـــان إن حراس 
الحديقـــة حاولـــوا تفريق النمور باســـتخدام 
الألعاب النارية، إلا أن النمر لم يترك تشـــانغ، 

فاضطر الحراس إلى قتله بالرصاص.
واعلنـــت إدارة الحديقـــة إغلاقها الاثنين، 
فيما بدأت عملية تدقيق في إجراءات السلامة 

في الأماكن السياحية بجميع أنحاء المدينة.

الموهبة حجر أساس للإبهار والتميز

الممثلة اللبنانية منال 

عيسى، خلال حضورها 

حفل توزيع جائزة 

الدورة الـ22 لمهرجان 

الأنوار للصحافة 

الدولية الفرنسية في 

مسرح دي لا مادلين 

في باريس.
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